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  المصطلحات الأربعة

   في القرآن
  
  
  
  

  أبو الأعلى المودودي 
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  تقدیم الطبعة الأولى
 م ، ١٩٤١ -هـــ ١٣٦٠ســتاذ الــسید أبــو الأعلــى المــودودي فــي ســنة هــذه رســاله ألفهــا الا

" الة ســماها ثــم جمعهـا ونـشرها فــي رسـ" ترجمـان القـرآن " ونـشر فـصولها تباعــا فـي مجلتـه الــشهریة 
وما كتبه الأستاذ المودودي نفسه في مقدمته لهـذه الرسـاله عـن " . المصطلحات الأربعة في القرآن 

أهمیــه هــذه المــصطلحات فــي الإســلام، فیــه مــا یغنــي عــن إعــادة ذكــره فــي هــذا التقــدیم، وحــسبنا أن 
  .نبین هنا تأریخ تألیف هذه الرسالة والمناسبة التي دعت لتألیفها 

الجماعـة الإسـلامیة " هـ، وهـي الـسنة التـي تأسـست فیهـا ١٣٦٠ف هذه الرسالة سنة تم تألی  
 فـي إیـضاح دعـوة الجماعـة ، وتحدیـد موقفهـا مــن – وأي یــد –فـي الهنـد ، فكـان لهـذه الرسـالة یـد " 

فمــا تقــدم بعــدها أحــد للإشــتراك إلا كــان . جمیــع الاحــزاب والجمعیــات التــي كانــت قائمــة فــي الــبلاد 
وبین ما تدعو إلیـه سـائر الاحـزاب والجمعیـات ، علـى مة من الفرق بین دعوة الجماعة على بینة تا

  .الرغم من أن بعضها یدعي أنها ما قامت إلا لأجل الاسلام ونشر دعوته
 – نــسخة ٣٠٠٠ فــي كــل طبعــه نحــو –وقــد ظهــر مــن هــذه الرســالة حتــى الان أربــع طبــع   

أیـه لغـة أخـرى، إلا هـذه الترجمـة العربیـة التـي نهـض باللغة الاردیة ، ولم تنقل حتى یومنا هـذا إلـى 
دار العروبـــة للـــدعوة " بهـــا الاخ الفاضـــل الادیـــب الاســـتاذ الـــسید محمـــد كـــاظم ســـباق، مـــن زمـــلاء 

  .وها نحن أولاء نتشرف بتقدیمها إلى اخواننا الناطقین بالضاد" الاسلامیة 
 معقـل الاسـلام الحـصین –ة دمـشق  تحلـت بـالطبع فـي مدینـ–وهذه الرسالة هي الثانیة مـن رسـائلنا 

ـــدین ، ممـــن اجتمعـــت قلوبنـــا وقلـــوبهم علـــى حـــب الاســـلام –  علـــى أیـــدي اخـــوان لنـــا فـــي العلـــم وال
والاســتماته فــي ســبیله ، جــزاهم االله عــن الاســلام وأهلــه خیــر الجــزاء، ووفقنــا جمیعــا للعمــل بمــا فیــه 

  .مرضاته ، انه ولي التوفیق وانه سمیع مجیب 
للأســـتاذ المـــودودي ، وثمـــاني " مبـــادئ الاســـلام " فـــي دمـــشق رســـالة وقـــد ســـبق أن نـــشر   

 والمـــأمول أن – یجـــد القـــارئ اســـماءها فـــي ختـــام هـــذه الرســـالة –رســـائل أخـــرى نـــشرت فـــي القـــاهرة 
  .تعقبها رسائل أخرى من هذه السلسلة قریبا إن شاء االله 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین   
   هـ١٣٧٤ى  جمادى الأول١٣لاهور في   
   م١٩٥٥) ینایر (  كانون الثاني ٨    

  
  كتبه العاجز الفقیر إلى رحمة االله تعالى

  محمد عاصم الحداد
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة
  الإله والرب والدین والعبادة

هــذه الكلمــات الأربــع أســاس المــصطلح القرآنــي وقوامــه، والقطــب الــذي تــدور حولــه دعــوة 

فجمــاع مــا یــدعو إلیــه القــرآن الكــریم هــو أن االله تعــالى هــو الإلــه الواحــد الأحــد والــرب الفــرد . القــرآن

فیجــب علـــى . الــصمد، لا إلـــه إلا هــو، ولا رب ســـواه، ولا یــشاركه فـــي ألوهیتــه ولا فـــي ربوبیتــه أحـــد

ًالإنسان أن یرضى به إلها وأن یتخذه دون سواه ربا، ویكفر بألوهیـة غیـره ویجحـد ربوبیـة مـن سـ واه، ً

ًوأن یعبــده وحــده ولا یعبــد أحــدا غیــره ویخلــص دینــه الله تعــالى ویــرفض كــل دیــن غیــر دینــه ســبحانه 
ِومـا أَرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي إلیـه أنـه لا إلـه إلا أنـا فاعبـدون: (كما ورد فـي التنزیـل ّ ُّ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َْ َ ْ َ َ.( 

  )٢٥: الأنبیاء(

ًوما أُمروا إلا لیعیدوا إلها واحدا( ًِ ِ ُِ َْ ِ لا إله إلا هو سبحانه عما یشركونّ ْ ُ ّ ُ ََ ُ َ   )٣١: التوبة( ).ّ

ْإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون( َ ُْ ُُّ ً َّ ُ   )٩٢: الأنبیاء( )ّ

ِّقل أغیر االله ابغي ربا وهو رب كل شيء( ُّ َُ ً ّ َْ   )١٦٤: الأنعام( )َ

ًفمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ( ً َ : الكهـف(      )ًربـه أحـداَ

١١٠(  

ًولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت(   )٣٦: النحل() َ

ـــه أســـلم مـــن فـــي الـــسماوات والأرض طوعـــا وكرهـــا والیـــه ( ٕأفغیـــر دیـــن االله یبغـــون ول ً ً
  )٨٣: آل عمران() یرجعون

ًقل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا له الدین( َ   )١١: الزمر() ُ

ٌإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم(   )٥١: آل عمران( )ّ

ٕهــذه الآي المعــدودة إنمــا ســردناها مثــالا وأنموذجــا، والا فمــن قــرأ القــرآن وتتبــع آیاتــه، فإنــه  ً ً
یحـــس لأول وهلـــة ان كـــل مـــا نـــزل بـــه القـــرآن الكـــریم مـــن الهـــدي والإرشـــاد لا یـــدور إلا حـــول هـــذه 

  :ضوع الكتاب وفكرته الأساسیة إلاالمصطلحات الأربعة، ولیس مو
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  .أن االله هو الرب والإله

  .وأنه لا رب ولا إله إلا هو

  .فإیاه ینبغي أن یعبد الإنسان

  .وله وحده ینبغي أن یخلص الدین

  

  أهمیة المصطلحات الأربعة

ّومـــن الظـــاهر البـــین أنـــه لابـــد لمـــن أراد أن یـــدرس القـــرآن ویـــسبر غـــور معانیـــه، أن یـــتفهم 
ــل مـــن هــــذه الكلمــــات الأربـــع ویتلقــــى مفهومهــــا الكامـــل الــــشامل، فــــإذا كــــان المعـــاني الــــص حیحة لكــ

الإنـسان لا یعـرف مــا الإلـه، ومـا معنــى الـرب، ومــا العبـادة، ومـا تطلــق علیـه كلمـة الــدین فـلا جــرم، 

ًأن القرآن كله سیعود في نظـره كلامـا مهمـلا لا یفهـم مـن معانیـه شـيء فـلا یقـدر أن یعـرف حقیقـة . ً

و یتفطن إلى ماهیة الـشرك، ولا یـستطیع ان یخـص عبادتـه بـاالله سـبحانه أو یخلـص دینـه التوحید، أ

ًوكـــذلك إذا كـــان مفهـــوم تلـــك المـــصطلحات غامـــضا متـــشابها فـــي ذهـــن الرجـــل وكانـــت معرفتـــه . لــه ً
بمعانیها ناقصة فلا شك أنه یلتبس علیه كل ما جاء به القرآن مـن الهـدى والإرشـاد، وتبقـى عقیدتـه 

فإنــه لــن ینفــك یلهــج بكلمــة لا إلــه إلا االله ویتخــذ مــع . ًا ناقــصة مــع كونــه مؤمنــا بــالقرآنوأعمالــه كلهــ

ًولن یبرح یعلن أنه لا رب إلا االله ثم یكـون مطیعـا لأربـاب مـن دون . ذلك آلهة متعددة من دون االله
 لـه، ٕإنه یجهـر بكـل صـدق واخـلاص بأنـه لا یعبـد إلا االله تعـالى ولا یخـضع إلا. االله في واقع الأمر

وكـذلك یـصرح بكـل شـدة وقـوة أنـه . ًولكنه مع ذلك یكون عاكفا علـى عبـادة آلهـة كثیـرة مـن دون االله

ٕفــي حظیــرة دیــن االله وكنفــه وان قــام أحــد یعــزوه إلـــى دیــن آخــر غیــر الإســلام هجــم علیــه وناصـــبه 
ًالحــرب؛ ولكنــه یبقــى مــع ذلــك متعلقــا بأذیــال متعــددة ولا شــك أنــه لا یــدعو أحــدا غیــر االله ت عــالى ولا ً

یــسمیه بالإلــه أو الــرب بلــسانه، لكــن تكــون لــه آلهــة كثیــرة وأربــاب متعــددة مــن حیــث المعــاني التــي 

ًوضعت لهـا هاتـان الكلمتـان، والمـسكین لا یـشعر أصـلا أنـه قـد أشـرك بـاالله آلهـة وأربابـا أخـرى وغـذ  ً
ٌنبهتــه إلــى أنــه عابــد لغیــر االله ومقتــرف للــشرك فــي الــدین، لانقــض علیــك یخمــش وج هــك، إلا أنــه ّ

ًیكـون عابــدا لغیــر االله حقــا وداخــلا فــي غیــر دینــه بــدون ریــب مــن حیــث مغــزى  ً ) الــدین(و ) العبــادة(ً
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وهــو لا یــدري مــع كــل ذلـــك أن الأعمــال التــي یرتكبهــا هــي فـــي حقیقــة الأمــر عبــادة لغیـــر االله وأن 

  .ٌالحالة التي قد سقط فیها هي نفس الأمر دین ما انزل االله به من سلطان

  ب الحقیقي لهذا الفهم الخاطئالسب

یــدلنا النظــر فــي عــصر الجاهلیــة ومــا تبعــه مــن عــصور الإســلام أنــه لمــا نــزل القــرآن فــي 

ومــا ) الإلــه(ٍالعــرب وعــرض علــى النــاطقین بالــضاد كــان حینئــذ یعــرف كــل امــرئ مــنهم مــا معنــى 

ـــه(، لأن كلمتـــي )ْالـــرب(المـــراد بــــ  نـــذ قبـــل، وكـــانوا كانتـــا مـــستعملتین فـــي كلامهـــم م) الـــرب(و ) الإل

لا غلــه إلا االله ولا رب : ومــن ثــم إذا قیــل لهــم. ًیحیطــون علمــا بجمیــع المعــاني التــي تطلقــان علیهــا

ًسواه ولا شریك له في ألوهیته وربوبیته، أدركوا ما دعـوا إلیـه تمامـا وتبـین لهـم مـن غیـر مـا لـبس ولا  ُ
بـــه؛ وأي شـــيء قـــد خـــصه إبهـــام أي شـــيء هـــو الـــذي قـــد نفـــاه القائـــل ومنـــع غیـــر االله أن یوصـــف 

وأخلــصه الله تعــالى، فالــذین كفــروا إنمــا كفــروا عــن بینــة ومعرفــة بكــل مــا یبطلــه وینعــي علیــه كفــره 

بألوهیــة غیــر االله وربوبیتــه، وكــذلك مــن آمــن فقــد آمــن عــن بینــة وبــصیرة بكــل مــا یوجــب قبــول تلــك 

  .العقیدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه

شـائعتین فـي لغـتهم وكـانوا یعلمـون مـا البعـد، ومـا ) ینالـد(و ) العبـادة(وكذلك كانـت كلمتـا 

ومــا ) العبــادة(الحــال التــي بعبــر عنهــا بالعبودیــة، ومــا هــو المنهــاج العملــي الــذي یطلــق علیــه اســم 

أن اعبــدوا "ومــا هـي المعــاني التــي تـشتمل علیهــا هــذه الكلمـة؟ ومــن ثــم لمـا قیــل لهــم ) الــدین(مغـزى 

 دیــن االله منقطعــین عــن الأدیــان كلهــا مــا أخطــأوا فــي فهــم هــذه وادخلــوا فــي" االله واجتنبــوا الطــاغوت

أي نـوع مـن التغییـر فـي : ومـا إن قرعـت كلماتهـا أسـماعهم حتـى تبینـوا. الدعوة التي جاء بها القرآن

  نظام حیاتهم جاءت تطالبهم به تلك الدعوة؟

حیحة ولكنه في القرون التي تلت ذلك العصر الزاهر جعلت تتبـدل المعـاني الأصـلیة الـص

لجمیـع تلـك الكلمــات، تلـك المعــاني التـي كانـت شــائعة بـین القــوم عـصر نـزول القــرآن، حتـى أخــذت 

ـــه وتحـــیط بـــه مـــن قبـــل، وعـــادت  تـــضیق كـــل كلمـــة مـــن تلكـــم الكلمـــات الأربـــع عمـــا كانـــت تتـــسع ل

  :وذلك لسببین اثنین. منحصرة في معان ضیقة محدودة؛ بمدلولات غامضة مستبهمة
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بـي الـسلیم ونـضوب معـین العربیـة الخالـصة فـي العـصور المتـأخرة، قلة الـذوق العر: الأول

والثاني أن الذین ولدوا في المجتمع الإسلامي ونـشؤوا فیـه، لـم یكـن قـد بقـي لهـم مـن معـاني كلمـات 

. ًمــا كــان شــائعا فــي المجتمــع الجــاهلي وقــت نــزول القــرآن) الــدین(و ) العبــادة(و ) الــرب(و ) الإلــه(

ح اللغویـــون والمفـــسرون فـــي العـــصور المتـــأخرة یـــشرحون أكثـــر كلمـــات ولأجـــل هـــذین الـــسببین أصـــب

ًالقــرآن فــي معــاجم اللغــة وكتــب التفــسیر بالمعــاني التــي فهمهــا المتــأخرون مــن المــسلمین بــدلا مــن 
  :ودونك من ذلك أمثلة. معانیها اللغویة الأصلیة

  .جعلوها كأنها مترادفة مع كلمة الأصنام والأوثان) الإله(إن كلمة 

جعلوهــا مترادفــة مــع الــذي یربــي وینــشئ وللــذات القائمــة بــأمر تربیــة الخلــق ) الــرب(ة وكلمــ

  .وتنشئتهم

  .حددوها في معاني التأله والتنسك والخضوع والصلاة بین یدي االله) العبادة(وكلمة 

  .(Religion)ًجعلوها نظیرا لكلمة النحلة ) الدین(وكلمة 

  .فسروها بالصنم أو الشیطان) الطاغوت(وكلمة 

فكانت النتیجة أن تعذر علـى النـاس أن یـدركوا حتـى الغـرض الحقیقـي والمقـصد الجـوهري 

ّمــن دعــوة القــرآن فــإذا دعــاهم القــرآن ألا یتخــذوا مــن دون االله إلهــا، ظنــوا أنهــم وفــوا مطالبــة القــرآن  ً
یط بـه حقها لما تركوا الأصنام واعتزلوا الأوثان؛ والحال أنهم لا یزالـون متـشبثین بكـل مـا یـسعه ویحـ

مــا عــدا الأوثــان والأصــنام، وهــم لا یــشعرون أنهــم بعملهــم ذلــك قــد اتخــذوا غیــر االله ) الإلــه(مفهــوم 

ًواذا نــاداهم القــرآن أن االله تعــالى هــو الــرب فــلا تتخــذوا مــن دونــه ربــا، قــالوا هــا نحــن أولاء لا . ًإلهــا ٕ
ًنعتقد أحدا من دون االله مربیا لنا ومتعهدا لمرنا، وبذلك قد كملـت عق ً یـدتنا فـي بـاب التوحیـد، والواقـع ً

) الــرب(أنــه قــد أذعــن أكثــرهم لربوبیــة غیــر االله مــن حیــث المعــاني الأخــرى التــي تطلــق علیهــا كلمــة 

لا نعبـد : وٕاذا خـاطبهم القـرآن أن اعبـدوا االله واجتنبـوا الطـاغوت، قـالوا. - المربـي–غیر هذا المعنى 

ً فقــد امتثلنــا هــذا الأمــر القرآنــي أیــضا امتثــالا، الأوثــان، ونــبغض الــشیطان ونلعنــه ولا نخــشع إلا الله، ً
والحـال أنهـم لا یزالــون متمـسكین بأذیـال الطواغیــت الأخـرى غیـر الأصــنام المنحوتـة مـن الأحجــار، 

، فإنـه لا )الـدین( لغیـر االله، وقـل مثـل ذلـك فـي - اللهم إلا التألـه–وقد خصوا سائر ضروب العبادة 
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الدیانــــة ( تعــــالى غیــــر أن ینتحــــل المــــرء مــــا یــــسمونه یفهــــم النــــاس مــــن معنــــى إخــــلاص الــــدین الله

ومـن هنــا یـزعم كــل مـن هــو معــدود . وألا یبقــى فـي ملــة الهنـادك أو الیهــود أو النــصارى) الإسـلامیة

مـن أهـل الدیانـة الإسـلامیة أنـه قـد أخلــص دینـه الله، والحـق أن أغلبیـتهم ممـن لـم یخلـصوا دیــنهم الله 

  ).الدین(شتمل علیها كلمة تعالى من حیث المعاني الواسعة التي ت

  نتائج هذا الفهم الخاطئ

مـن الحـق الـذي لا مـراء فیـه أنـه قـد خفــي علـى النـاس معظـم تعـالیم القـرآن، بـل قـد غابــت 

عــنهم روحــه الــسامیة وفكرتــه المركزیــة لمجــرد مــا غــشي هــذه المــصطلحات الأربعــة الأساســیة مــن 

ا الـــوهن والـــضعف إلـــى عقائـــدهم وذلـــك مـــن أكبـــر الأســـباب التـــي قـــد تطـــرق لأجلهـــ. حجـــب الجهـــل

ومـن أجـل ذلـك كلـه یجـدر بنـا . وأعمالهم على رغم قبولهم دین الإسلام وكونهم في عداد المـسلمین

ًأن نفـصل معـاني تلـك المــصطلحات الأربعـة ونـشرحها شـرحا كــاملا، لیتبـین غـرض القـرآن الحقیقــي  ً
  .وتعالیمه الأساسیة

طلحات فــي مقــالات لــي عدیــدة تقــدم لــي ومــع أنــي قــد حاولــت الإلمــام بمفهــوم تلــك المــص

كتابهـا، غیــر أن مـا قــد كتبتـه حتــى الآن لا یكفـي فــي حـد ذاتــه لـدرء الأخطــاء التـي قــد تـسربت إلــى 

الأذهان في هذا الباب؛ ولا یكاد یقتنع به الناس ویطمئنـون إلیـه لأنهـم یحـسبون كـل مـا آنـي بـه مـن 

 بـآي الكتـاب العزیـز ومـن غیـر اسـتناد إلـى الشرح والتفصیل لمعاني تلك الكلمات من غیر استشهاد

ً یحــسبونه رأیــا لــي ارتأیتــه؛ والظــاهر أن رأیــي الشخــصي لا یمكــن أن یقنــع الــذین لا –معــاجم اللغــة 
فـــأردت فـــي هـــذه الرســـالة أن أبـــین المعـــاني الكاملـــة . یـــرون رأیـــي ولا یوافقـــونني علیـــه علـــى الأقـــل

 فــي ذلــك بقــول لا یؤیــده القــرآن أو بــرأي لا الــشاملة لهــذه المــصطلحات الأربعــة، مــن دون أن آتــي

  .یستند إلى معاجم اللغة

إن شــــاء االله ) الــــدین(ثــــم ) العبــــادة(ثــــم ) الــــرب(ثــــم ) الإلــــه(ًوســــأتناول بالبحــــث أولا كلمــــة 

  .تعالى

  أبو الأعلى
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  الإلـــــه -١
  التحقیق اللغوي

 معــاجم اللغــة مــن هــذه المــادة مــا الهمــزة والــلام والهــاء، وقــد جــاء فــي): الإلــه(مــادة كلمــة 

  )١(:یأتي بیانه فیما یلي

  سكنت إلیه]: ُألهت إلى فلان[

  ٍإذا فرغ من أمر نزل به فألهه أي أجاره] َأله الرجل یأله[

ُأله الرجل إلى الرجل[   .شدة شوقه إلیهاتجه إلیه ل]: ِ

  ّإذا ولع بأمه] اله الفصیل[

َأله الإهة والوهة[   .عبد] ُ

  أي احتجب]: ًلاه یلیه لیها(مشتق من ) الإله(وقیل 

تـستعمل بمعنــى " الــه یالـه إلهـة"ویتبـین مـن التأمـل فـي هــذه المعـاني المناسـبة التـي جعلـت 

  :بمعنى المعبود) الاله (–) أي التأله (–العبادة 

ینـــشأ فـــي ذهـــن الإنـــسان مـــن الحـــافز علـــى العبـــادة والتألـــه یكـــون مـــا أتـــاه  أن أول مـــا -١

ًوما كان الإنسان لیخطـر ببالـه أن یعبـد أحـدا مـا لـم یظـن فیـه أنـه قـادر علـى . احتیاج المرء وافتقاره
أن یـسد خلتـه، وأن ینـصره علـى النوائـب ویؤویـه عنـد الآفـات، وعلـى أن یـسكن مـن روعـه فـي حـال 

  .القلق والاضطراب

ً وكــذلك أن اعتقــاد المــرء أن أحــدا مـــا قــاض للحاجــات ومجیــب للــدعوات، لـــستلزم أن -٢
یعــده أعلــى منــه منزلــة وأســمى مكانــة، وألا یعتــرف بعلــوه فــي المنزلــة فحــسب، بــل أن یعتــرف كــذلك 

  .بعلوه وغلبته في القوة والأید

ً ومـــن الحــــق كـــذلك أن مــــا تقـــضى بــــه حاجـــات المــــرء غالبـــا حــــسب قـــانون الأســــباب -٣
لمــسببات فــي هــذه الــدنیا، ویقــع جــل عملــه فــي قــضاء الحاجــات تحــت ســمع المــرء وبــصره، وفــي وا

ًحــدود لا تخــرج مــن دائــرة علمــه، لا ینــشئ فــي نفــس المــرء شــیئا مــن النــزوع إلــى عبادتــه أبــدا، خــذ  ً
                                                        

 .٦٦ – ٦٥-١، وتفسیر النیسابوري بحاشیة تفسیر الطبري ٢٠-١/١٩انظر تفسیر ابن كثیر ) ١(
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ًلذلك مثلا أن رجلا یحتاج إلى مال ینفقه في بعض حاجته، فیـأتي رجـلا آخـر یطلـب منـه عمـلا أو  ً ً ً
ً فیجیبـه الرجــل إلـى طلبـه ویقلــده عمـلا، ثــم یـأجره علـى عملــه، فـإن الرجـل لا یخطــر لـه ببــال وظیفـة
ّ أن الرجـل یـستحق العبـادة مـن قبلـه، لمـا علـم بـل رأى بـأم عینـه كـل –ً فضلا عن أن یعتقد –ًأصلا 

 فـإن تـصور العبـادة. المنهاج الذي بلغ به غایته وعرف الطریقة التـي اتخـذها الرجـل لقـضاء حاجتـه

ّلا یمكن أن یخطر ببـال المـرء إلا إذا كـان شـخص المعبـود وقوتـه مـن وراء حجـاب الغیـب، وكانـت 
مــن هــا هنــا قــد اختیــرت للمعبــود كلمــة تتــضمن . مقدرتــه علــى قــضاء الحــوائج تحــت أســتار الخفــاء

  .ّمعاني الاحتجاب والحیرة والوله مع اشتمالها على معنى الرفعة والعلو

 الأمــور الطبیعیــة التــي لا مندوحــة عنهــا أن یتجــه الإنــسان فــي  ورابــع الأربعــة أنــه مــن-٤

شوق وولع إلى من یظن فیه أنه قادر على أن یقضي حاجته إذا احتاج، وعلـى أن یؤویـه إذا نابتـه 

  .النوائب، ویهدئ أعصابه عند القلق

علــى المعبــود ) الإلــه(فتبـین مــن ذلــك كلـه أن التــصورات التــي قــد أطلقـت مــن أجلهــا كلمـة 

قــضاء الحاجــة والإجــارة والتهدئــة والتعــالي والهیمنـــة وتملــك القــوى التــي یرجــى بهــا أن یكـــون : هــي

ًالمعبــود قاضــیا للحاجــات مجیــرا فــي النــوازل وأن یكــون متواریــا عــن الأنظــار یكــاد یكــون ســرا مــن  ً ً ً
  .الأسرار لا یدركه الناس، وأن یفزع إلیه الإنسان ویولع به

  :تصور الإله عند أهل الجاهلیة

ّیجمــل بنــا بعــد هــذا البحــث اللغــوي أن ننظــر مــاذا كانــت تــصورات العــرب والأمــم القدیمــة و
  .في باب الألوهیة التي جاء القرآن بإبطالها

  یقول سبحانه وتعالى

ًواتخذوا من دون االله آلهة لیكونوا لهم عزا (-١   )٨١:مریم() ً

  )٧٤: یس()  ُواتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ینصرون(

هــاتین الآیتــین الكــریمتین أن الــذین كــان یحــسبهم أهــل الجاهلیــة آلهــة لأنفــسهم یتبــین مــن 

كــانوا یظنــون بهــم أنهــم أولیــاؤهم وحمــاتهم فــي النوائــب والــشدائد وأنهــم یكونــون بمــأمن مــن الخــوف 

  .والنقض إذا احتموا بجوارهم
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ّفما أغنت عنهم آلهـتهم التـي یـدعون مـن دون االله مـن شـيء لمـا جـاء أمـر ربـك  (-٢
  )١٠١: هود( )ما زادوهم غیر تتبیبو

ٍأمــوات غیــر أحیــاء ومــا . ًوالــذین یــدعون مــن دون االله لا یخلقــون شــیئا وهــم یخلقــون( ٌ
ٌإلهكم إله واحد. یّان یبعثونیشعرون أ   )٢٢-٢٠: النحل() ٌ

  )٨٨: القصص( ))١(ًولا تدع مع االله إلها آخر، لا إله إلا هو(

ــــذین یــــدعون مــــن دون االله شــــركاء إن یتبعــــون إلا الظــــن وان هــــم إلا ( ٕومــــا یتبــــع ال ّ
  )٦٦: یونس() یخرصون

وتتجلى من هذه الآیات بضعة أمور، أحـدها أن الـذین كـان أهـل الجاهلیـة یتخـذونهم آلهـة 

لئـك لـم یكونـوا مـن الجـن أو أن آلهـتهم أو: لهم كانوا یـدعونهم عنـد الـشدائد ویـستغیثون بهـم؛ والثـاني

ًالملائكة أو الأصنام فحسب بل كانوا كذلك أفرادا من البشر قد ماتوا من قبل، كمـا یـدل علیـه قولـه 
ُأمـوات غیـر أحیـاء ومــا یـشعرون أیـان یبعثـون: "تعـالى أنهـم كـانوا یزعمــون : دلالـة واضــحة والثالـث" ٌ

  .أن آلهتهم هذه یسمعون دعاءهم ویقدرون على نصرهم

د للقــارئ فــي هــذا المقــام مــن أن یكــون علــى ذكــر مــن مفهــوم الــدعاء، ومــن وضــعیة ولابــ

ًالنــصرة التــي یرجوهــا الإنــسان مــن الإلــه فــالمرء إذا كــان أصــابه العطــش مــثلا فــدعا خادمــه وأمــره 
ّبإحضار الماء أو إذا أصیب بمرض فدعا الطبیب لمداواته، ولا یصح أن یطلق علـى طلـب الرجـل 

ًوكـذلك لـیس مـن معنـاه أن الرجـل قـد اتخـذ الخـادم أو الطبیـب إلهـا " الدعاء"كم للخادم أو للطبیب ح
. وذلــك أن كــل مــا فعلــه الرجــل جــار علــى قــانون العلــل والأســباب ولا یخــرج عــن دائــرة حكمــه. لــه

ً بــدلا مــن أن یــدعو الخــادم أو - وقــد أجهــده العطــش أو المــرض–ولكنــه إذا اســتغاث بــولي أو وثــن 
ًفإنــه دعــا ولیــا قــد ثــوى فــي قبــر یبعــد عنــه . ًدعــاه لتفــریج الكربــة واتخــذه إلهــاالطبیــب، فــلا شــك أنــه 

ًبمئات من الأمیال، فكأني له یراه سمیعا بصیرا ویزعم أن له نوعا من الـسلطة علـى عـالم الأسـباب  ً ً
                                                        

جــاء اســتعمالها فــي القــرآن بمعنیــین اثنــین، أحـــدهما ) الإلـــه(ممــا ینبغــي أن یلاحــظ فــي هــذا المقــام أن كلمــة ) ١(
ًالمعبود الذي یعبده الناس في الواقع، حقـا كـان ذلـك المعبـود أم بـاطلا، لا عبـرة بـذلك، وثانیهمـا المعبـود الـذي  ً

فــي الموضــعین منهــا بهــذین ) الإلــه(وفــي هــذه الآیــة قــد اســتعملت كلمــة . یــستحق فــي حقیقــة الأمــر أن یعبــد
 .تلفینالمعنیین المخ
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ًمما یجعله قـادرا علـى ان یقـوم بإبلاغـه المـاء أو شـفائه مـن المـرض، وكـذلك إذا دعـا وثنـا فـي مثـل  ً
لحال یلتمس منه الماء أو الشفاء، فكأنه یعتقد أن الوثن حكمه نافـذ علـى المـاء أو الـصحة أو هذه ا

ًالمــرض، ممــا یقــدر بــه أن یتــصرف فــي الأســباب لقــضاء حاجتــه تــصرفا غیبیــا خارجــا عــن قــوانین  ً ً
وصفوة القول أن التصور الذي لأجله یدعو الإنـسان الإلـه ویـستغیثه ویتـضرع إلیـه هـو لا . الطبیعة

ًرم تــصور كونــه مالكـــا للــسلطة المهیمنــة علـــى قــوانین الطبیعــة وللقــوى الخارجـــة عــن دائــرة نفـــوذ جــ
  .قوانین الطبیعة

فلــولا نــصرهم . َّولقــد أهلكنــا مــا حــولكم مــن القــرى وصــرفنا الآیــات لعلهــم یرجعــون (-٣

ُالذین اتخذوا من دون االله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم ومـا كـانوا یفتـرو ّ ً : الأحقـاف()  نً

٢٨-٢٧(  

ٕومـالي لا أعبـد الـذي فطرنــي والیـه ترجعـون، أأتخـذ مــن دونـه آلهـة إن یـردن الرحمــان (
ًبضر لا تغن عني شفاعتهم شیئا ولا ینقذون   )٢٣-٢٢: یس()   ٍّ

ــى االله زلفــى إن االله یحكــم ( ُوالــذین اتخــذوا مــن دونــه أولیــاء مــا نعبــدهم إلا لیقربونــا إل
  )٣: الزمر() فونبینهم فیما هم فیه یختل

) ویعبــدون مـــن دون االله مـــالا یـــضرهم ولا یــنفعهم ویقولـــون هـــؤلاء شـــفعاؤنا عنـــد االله(

  )١٨: یونس(

فیتجلى من هذه الآیات الكریمة أمور عدیدة منها أن أهـل الجاهلیـة مـا كـانوا یعتقـدون فـي 

 تـصور واضـح لإلـه آلهتهم أن الألوهیة قد توزعت فیما بینهم، فلیس فوقهم إله قاهر، بل كان لدیهم

وكانـت عقیـدتهم الحقیقـة فـي شـأن سـائر الآلهـة أن . فـي لغـتهم) االله(قاهر كانوا یعبرون عنه بكلمـة 

َُلهــم شــیئا مــن التــدخل والنفــوذ فــي ألوهیــة ذلــك الإلــه الأعلــى، وأن كلمــتهم تتلقــى عنــده بــالقبول وأنــه  ً
ولمثـل هـذه الظنـون . باستـشفاعهمیمكن أن تتحقق أمانینا بواسطتهم ونستدر النفع ونتجنب المضار 

ًومن هنا یتبین أن الإنسان عن اتخذ أحـدا شـافعا لـه عنـد . ًكانوا یتخذونهم أیضا آلهة مع االله تعالى ً
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االله ثــم أصــبح یــدعوه ویــستعین بــه ویقــوم بــآداب التبجیــل والتعظــیم ویقــدم لــه القربــات والنــذور، فكــل 

  )١ (.ًاه إلهاذلك على ما اصطلح علیه أهل الجاهلیة اتخاذه إی

  )٥١: النحل() ٌلا تتخذوا إلهین اثنین، إنما هو إله واحد فإیاي فارهبون: وقال االله (-٤

  )٨٠: الأنعام()  ًولا أخاف ما تشركون به إلا أن یشاء ربي شیئا(

  )٥٤: هود()  إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءإن نقول(

ویتضح من هذه الآیات الحكیمة، أن أهل الجاهلیة كانوا یخافون من قبـل آلهـتهم أنهـم إن 

أســخطوا آلهــتهم علــى أنفــسهم لــسبب مــن الأســباب أو حرمــوا عنــایتهم بهــم وعطفهــم علــیهم نــابتهم 

  .نوازل أخرىنوائب المرض والقحط والنقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم 

ًاتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا مــن دون االله والمــسیح بــن مــریم ومــا أمــروا إلا  (-٥
ًلیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو   )٣١: التوبة() ً

  )٤٣: الفرقان() ه هواه، أفأنت تكون علیه وكیلاأرأیت من اتخذ إله(

  )١٣٧: نعامالأ() ّوكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركاؤهم(

  )٢١: الشورى() م من الدین ما لم یأذن به االلهأم لهم شركاء شرعوا له(

یختلـف كـل الاخـتلاف عـن كـل ) الإلـه(وفي الآیات یقف المتأمل علـى معنـى آخـر لكلمـة 

مــا تقــدم ذكــره مــن معانیهــا، فلــیس ههنــا شــيء مــن تــصور الــسلطة المهیمنــة علــى قــوانین الطبیعــة، 

ًفالذي اتخذ إلها هو  ًإما واحـد مـن البـشر أو نفـس الإنـسان نفـسه، ولـم یتخـذ ذلـك إلهـا مـن حیـث أن ّ
ًالنــاس یدعونــه أو یعتقــدون فیــه أنــه یــضرهم ویــنفعهم، أو أنــه یــستجار بــه، بــل قــد اتخــذوه إلهــا مــن 
ًحیث تلقوا أمره شرعا لهم، وائتمروا بأمره وانتهوا عما نهـى عنـه، واتبعـوه فیمـا حللـه وحرمـه، وزعمـوا 

                                                        

شـفاعة یكـون مـن ورائهـا نـوع مـن أنـواع القـوة : ومما یجب أن یعرفه القارئ في هـذا المقـام أن الـشفاعة قـسمان) ١(
ًوشـفاعة لا تقـدم إلـى المـشفوع إلیـه غـلا كمـا تقـدم العـرائض تـذللا . والنفوذ، ویأبى الـشافع إلا أن تقبـل شـفاعته

ًفأمـا مــن ظـن أحـدا شـافعا عنـد االله بــالمعنى . ل فـي كـل حـالًوتخـشعا، لا یكـون مـن ورائهـا نـصر علــى أن تقبـ ً
وهــذه هــي الــشفاعة التــي یرفــضها القــرآن . ًالأول فــلا شــك أنــه قــد اتخــذه إلهــا وأشــركه بــاالله تعــالى فــي الألوهیــة

ویبطلهــا، وأمــا الــشفاعة بــالمعنى الثــاني فیجــوز أن یكـــون كــل مــن الأنبیــاء والملائكــة والــصالحین والمـــؤمنین 
لعباد شافعین بهذا المعنى إلى االله تعلل فیمن سواه من عبـاده، والله جـل شـأنه أن یقبـل شـفاعتهم أو لا وعامة ا

 .یقبلها



-١٣- 

لحــق فـــي أن یــأمر وینهـــى بنفــسه، ولـــیس فوقــه ســلطة قـــاهرة یحتــاج إلـــى الرجــوع والاســـتناد ان لــه ا

ًفالآیة الأولى تبین لنا كیف اتخذت الیهود والنصارى أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا وآلهـة مـن دون . إلیها
االله، كمــا بــین ذلــك الحــدیث النبــوي الــشریف فیمــا رواه الإمــام الترمــذي وابــن جریــر مــن طــرق عــن 

أنــه دخــل علــى رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم وفــي عنقــه "ي بــن حــاتم رضــي االله عنــه عــد

بلـى، إنهـم حرمـوا علـیهم : إنهم لـم یعبـدوهم، فقـال: صلیب من ذهب وهو یقرأ هذه الآیة، قال، فقلت

  ".الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إیاهم

 الوضـوح، وذلـك أن مـن یتبـع هـوى الـنفس ویـرى أمـره وأما الآیة الثانیة فمعناها واضح كل

  .ًفوق كل أمر فقد اتخذ نفسه إلها له في واقع الأمر

، فـالمراد )الإلـه(مكـان ) الـشركاء(ٕأما الآیتان التالیتـان بعـدهما فإنـه وان وردت فیهمـا كلمـة 

 أن الــذین ففــي هــاتین الآیتــین دلالــة واضــحة علــى. بالــشرك هــو الإشــراك بــاالله تعــالى فــي الألوهیــة

یرون أن مـا وضـعه رجـل أو طائفـة مـن النـاس مـن قـانون أو شـرعة أو رسـم هـو قـانون شـرعي مـن 

  .غیر أن یستند إلى أمر من االله تعالى، فهم یشركون ذلك الشارع باالله تعالى في الألوهیة

  ملاك الأمر في باب الألوهیة

جد فیما بینهـا ارتبـاط منطقـي یو) الإله(إن جمیع ما تقدم ذكره من المعاني المختلفة لكلمة 

ـــه ونـــصیرا وكاشـــفا عنـــه الـــسوء، . لا یخفـــى علـــى المتأمـــل المستبـــصر ًفالـــذي یتخـــذ كائنـــا مـــا ولیـــا ل ً ً ً
ًوقاضــیا لحاجتــه ومــستجیبا لدعائــه وقــادرا علــى أن ینفعــه ویــضره، كــل ذلــك بالمعــاني الخارجــة عــن  ً ً

ً لــه نوعــا مــن أنــواع الــسلطة علــى نطــاق الــسنن الطبیعیــة، یكــون الــسبب لاعتقــاده ذلــك ظنــه فیــه أن
ًوكــذلك مــن یخــاف أحــدا ویتقیــه ویــرى أن ســخطه یجــر علیــه الــضرر ومرضــاته . نظــام هــذا العــالم

تجلــب لــه المنفعــة، لا یكــون مــصدر اعتقــاده ذلــك وعملــه إلا مــا یكــون فــي ذهنــه مــن تــصور أن لــه 

یــه فـي حاجاتـه بعـد إیمانــه ثـم أن الــذي یـدعو غیـر االله ویفـزع إل. ًنوعـا مـن الـسلطة علــى هـذا الكـون

ًباالله العلي الأعلى، فلا یبعثه على ذلك إلا اعتقـاده فیـه أن لـه شـركا فـي ناحیـة مـن نـواحي الـسلطة 
ًوعلــى غــرار ذلــك مــن یتخــذ حكــم أحــد مــن دون االله قانونــا ویتلقــى أوامــره ونواهیــه شــریعة . الألوهیــة

ن أصـل الألوهیـة وجوهرهـا هـو الـسلطة فخلاصـة القـول أ. ًمتبعة فإنـه أیـضا یعتـرف بـسلطته القـاهرة
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سواء أكان یعتقدها الناس من حیث أن حكمها على هـذا العـالم حكـم مهـیمن علـى قـوانین الطبیعـة، 

أو مــن حیــث أن الإنــسان فــي حیاتــه الــدنیا مطیــع لأمرهــا وتــابع لإرشــادها، وأن أمرهــا فــي حــد ذاتــه 

  .واجب الطاعة والإذعان

  استدلال القرآن

ًسلطة الـذي یجعلـه القـرآن الكـریم أساسـا یـأتي بـه مـن البـراهین والحجــج وهـذا هـو تـصور الـ
فالـــذي یـــستدل بــه القـــرآن فـــي هـــذا . ٕعلــى إنكـــار ألوهیـــة غیــر االله، واثبـــات الألوهیـــة الله تعـــالى وحــده

فــــالخلق . الـــشأن هــــو انــــه لا یملـــك جمیــــع الــــسلطات والـــصلاحیات فــــي الــــسماوات والأرض إلا االله

یـده، والمـر لـه وحـده، والقـوة والحـول فـي قبـضته، وكـل مـا فـي الـسماوات مختص به، والنعمة كلهـا ب

ًوالأرض قانت له ومطیع لأمره طوعا وكرها، ولا سلطة لأحد سواه ولا ینفـذ فیهـا الحكـم لأحـد غیـره،  ً
ومـن ثـم . وما من أحد دونه یعرف أسرار الخلق والـنظم والتـدبیر، أو یـشاركه فـي صـلاحیات حكمـه

ٕمر إلا هـو، واذ لـم یكـن فـي الحقیقـة إلـه آخـر مـن دون االله، فكـل مـا تأتونـه مـن لا إله في حقیقة الأ
ًالأفعال معتقدین غیره إلها باطـل مـن أساسـه، سـواء أكـان ذلـك دعـاءكم إیـاه واسـتجارتكم لـه أم كـان 
ًخـــوفكم إیـــاه ورجـــاءكم منـــه، أم كـــان اتخـــاذكم إیـــاه شـــافعا لـــدى االله، أم كـــان إطـــاعتكم لـــه وامتثـــالكم 

 فإن هذه الأواصر والعلاقـات التـي قـد عقـدتموها مـع غیـر االله، یجـب أن تكـون مختـصة بـاالله لأمره؛

  .سبحانه لأنه هو الذي یملك السلطة دون غیره

وأما الأسلوب الذي یستدل به القرآن الكریم فـي هـذا البـاب، فـدونك بیانـه فـي كلامـه البلیـغ 

  :المعجز

ٌوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وه(   )٨٤: الزخرف() و الحكیم العلیمٌ

والــذین یــدعون مــن دون االله لا یخلقــون )  (أفمــن یخلــق كمــن لا یخلــق أفــلا تــذكرون(

َشیئا وهم یخلقون ْ ُ ٌإلهكم إله واحد) (ً   )٢٢، ٢٠، ١٧: النحل( )ٌ

ٍیــا أیهــا النــاس اذكــروا نعمــة االله علــیكم هــل مــن خــالق غیــر االله یــرزقكم مــن الــسماء ( ُّ

  )٣: فاطر( )لا هو، فأنى تؤفكونوالأرض لا إله إ
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ٌقـل أرأیـتم عـن أخــذ االله سـمعكم وأبـصاركم وخــتم علـى قلـوبكم مــن إلـه غیـر االله یــأتیكم (
  )٤٦: الأنعام() به

ٕوهــو االله لا إلــه إلا هــو لــه الحمــد فــي الأولــى والآخــرة ولــه الحكــم والیــه ترجعــون( قــل . ُ

ٍمــة مــن إلــه غیــر االله یــأتیكم بــضیاء أفــلا ًأرأیــتم إن جعــل االله علــیكم اللیــل ســرمدا إلــى یــوم القیا

ٌقل أرأیتم إن جعل االله علـیكم النهـار سـرمدا إلـى یـوم القیامـة مـن إلـه غیـر االله یـأتیكم . تسمعون ً
  )٧٢-٧: القصص( )ٍبلیل تسكنون فیه أفلا تبصرون

ٍقل ادعوا الذین زعمتم من دون االله لا یملكون مثـال ذرة فـي الـسماوات ولا فـي الأرض (

: سـبأ() ولا تنفع الـشفاعة عنـده إلا لمـن أذن لـه. هم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیروما ل

٢٢:٢٣(  

ــل ( ــى اللی ــل علــى النهــار ویكــور النهــار عل ــالحق یكــور اللی ــسماوات والأرض ب خلــق ال

ٍوسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسمى   )٥: الزمر() ٌ

ٍم مــن الأنعــام ثمانیــة أزواج خلقكــم مــن نفــس واحــدة ثــم جعــل منهــا زوجهــا وأنــزل لكــ(

ُّیخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم االله ربكم له الملك لا إلـه إلا  ٍ ً
  )٦: الزمر( )ُهو فأنى تصرفون

ًأمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بـه حـدائق ذات بهجـة (
ًأمــن جعــل الأرض قــرارا وجعــل . ٌمــع االله بــل هــم قــوم یعــدلونٌمــا كــان لكــم أن تنبتــوا شــجرها أإلــه 

ًخلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعـل بـین البحـرین حـاجزا ٌأإلـه مـع االله بـل أكثـرهم لا یعلمـون، . ً
ُأمــن یجیــب المــضطر إذا دعــاه ویكــشف الــسوء ویجعلكــم خلفــاء الأرض ًأإلــه مــع االله قلــیلا مــا . ّ ٌ

ِّالبر والبحر ومن یرسل الریاح بشرى بین یدي رحمتـه أإلـه مـع ّأمن یهدیكم في ظلمات . تذكرون
ٌأمـن یبـدأ الخلـق ثـم یعیـده ومـن یـرزقكم مـن الـسماء والأرض أإلـه . ُاالله تعالى االله عمـا یـشركون

  )٦٤-٦٠: النمل() مع االله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین
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ٌریك في الملك وخلق كـل ًالذي له ملك السماوات والأرض ولم یتخذ ولدا ولم یكن له ش(
ًشيء فقدره تقدیرا ًواتخذوا من دونه آلهـة لا یخلقـون شـیئا وهـم یخلقـون، ولا یملكـون لأنفـسهم . ٍ ً

ًضرا ولا نفعا ولا یملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا ً ً   )٣: ٢: الفرقان() ًً

ٍبدیع السماوات والأرض أنى یكون له ولدق ولم تكن له صاحبة وخلق كل شـيء وهـو ( ّ
ذلكــم االله ربكــم لا إلــه إلا هــو خــالق كــل شــيء فاعبــدوه وهــو علــى كــل شــيء . ٍكــل شــيء علــیمب

  )١٠٢ – ١٠١: الأنعام() وكیل

ًومـن النـاس مـن یتخـذ مـن دون االله أنـدادا یحبـونهم كحـب االله والـذین آمنـوا أشـد حبــا ( ً
ًالله، ولو یرى الذین ظلموا إذ یرون العذاب إن القوة الله جمیعا   )١٦٥: البقرة( )ّ

قــل أرأیـــتم مــا تـــدعون مــن دون االله أرونـــي مــا خلقـــوا مــن الأرض أم لهـــم شــرك فـــي (

: الأحقـاف(  )ومن أضل ممن یدعو من دون االله من لا یستجیب له إلى یـوم القیامـة)  (السماوات

٥، ٤(  

ُلا یــسئل . ٌلــو كــان فیهمــا آلهــة إلا االله لفــسدتا فــسبحان االله رب العــرش عمــا یــصفون(
ُهم یسئلُعما یفعل و   )٢٣-٢٢: الأنبیاء() ونُ

خلـق ولعـلا بعـضهم ًما اتخذ االله من ولد وما كان معـه مـن إلـه إذا لـذهب كـل إلـه بمـا (

  )٩١: المؤمنون() على بعض

ًقل لو كان معه آلهة كما یقولـون إذا لابتغـوا إلـى ذي العـرش سـبیلا( ً سـبحانه وتعـالى . ٌ

ًا یقولن علوا كبیراّعم ً   )٤٣ – ٤٢: الإسراء( )ّ

  

ففــي جمیــع هــذه الآیــات مــن أولهــا إلــى آخرهــا لا تجــد إلا فكــرة رئیــسیة واحــدة ألا وهــي أن 

فالـذي لا . ًكلا مـن الألوهیـة والـسلطة تـستلزم الأخـرى وأنـه لا فـرق بینهمـا مـن حیـث المعنـى والـروح

ًسلطة له، لا یمكن أن یكون إلها ولا ینبغي أن یتخذ إلهـا جـوز وأمـا مـن یملـك الـسلطة فهـو الـذي ی. ً

ًأن یكون غلها وهو وحده ینبغي أن یتخذ إلها ذلك بـأن جمیـع حاجـات المـرء التـي تتعلـق بالإلـه أو . ً

ًالتـــي یـــضطر المـــرء لأجلهـــا أن یتخـــذ أحـــدا إلهـــا لـــه لا یمكـــن قـــضاء شـــيء منهـــا مـــن دون وجـــود  ً
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خ فـي ًولذلك لا معنى لألوهیة من لا سلطة له، فإن ذلك أیـضا مخـالف للحقیقـة، ومـن الـنف. السلطة

  .ًالرماد أن یرجع إلیه المرء ویرجو منه شیئا

ًوالأسلوب الذي یستدل به القرآن واضعا بـین یدیـه هـذه الفكـرة الرئیـسیة، یمكـن القـارئ أنـي 
  : فهم مقدماته ونتائجه حق الفهم بالترتیب الآتي

 إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر والإجارة والتوفیق والنصر والرقابـة والحمایـة -١

إجابة الـدعوات التـي قـد تهـاونتم بهـا وصـغرتم مـن شـأنها، مـا هـي بأعمـال هینـة فـي حقیقـة الأمـر، و

بل الحق أن صـلتها وثیقـة بـالقوى والـسلطات التـي تتـولى أمـر الخلـق والتـدبیر فـي هـذا الكـون فـإنكم 

ن إن تـأملتم فــي المنهـاج الــذي تقـضى بــه حـوائجكم التافهــة الحقیـرة، عــرفتم أن قـضاءها مــستحیل مــ

ًغیــر أن تتحــرك لأجلــه عوامــل لا تحــصى فــي ملكــوت الأرض والــسماء خــذوا لــذلك مــثلا كأســا مــن  ً
المــاء تــشربونها أو حبــة مــن القمــح تأكلونهــا فمــا أدركــوا إذ تعمــل كــل مــن الــشمس والأرض والریــاح 

فــالحق أنــه لا تتطلــب إجابــة دعــائكم وقــضاء . والبحــار قبــل أن تتهیــأ لكــم هــذه وتــصل إلــى أیــدیكم

تكم ومـــا إلیهـــا مـــن الـــشؤون ســـلطة هینـــة، بـــل یتطلـــب ذلـــك ســـلطة یقتـــضیها ویـــستلزمها خلـــق حـــاج

ٕالـــسماوات والأرض وتحریـــك الـــسیارات وتـــصریف الریـــاح وانـــزال الأمطـــار وبكلمـــة مـــوجزة یقتـــضیها 
  .ویتطلبها تدبیر نظام هذا الكون بأسره

ة فـي أمـر الخلـق بیـد ً وهذه السلطة غیر قابلة للتجزئة، فلا یمكن أبدا أن تكون الـسلط-٢

كمــا لا . وفــي أمــر الــرزق بیــد أخــرى، وأن تكــون الــشمس مــسخرة لهــذا وتكــون الأرض مذللــة لــذاك

فإنـه لـو . یمكن أن یكون الإنـشاء فـي یـد والمـرض والـشفاء فـي یـد أخـرى، والمـوت والحیـاة بیـد ثالثـة

نـــه أن تكـــون جمیـــع ّفمـــا لابـــد م. كــان الأمـــر كـــذلك مـــا أمكـــن لنظــام هـــذا الكـــون أن تقـــوم لـــه قائمــة

ّفــإن نظــام هــذا . الــسلطات والــصلاحیات بیــد حــاكم واحــد یرجــع إلیــه كــل مــا فــي الــسماوات والأرض
  :العالم یقتضي أن یكون الأمر كذلك وهو في الواقع كذلك

ٕ واذ كانت السلطة كلها بید الحـاكم الواحـد ولـم یكـن لأحـد غیـره نقیـر منهـا ولا قطمیـر، -٣
فـلا یملـك أحـد . ه لا محالة، وخالـصة لـه دون غیـره ولا شـریك لـه فیهـاًفالألوهیة أیضا مخصوصة ب

ًمــن دونــه أن یغیثــك أو یــستجیب دعــاءك أو یجیــرك أو یكــون حامیــا لــك ونــصیرا أو لیــا ووكــیلا، أو  ً ً ً



-١٨- 

ًإذا لا إله لكم غیر االله بمعنـى مـن تلـك المعـاني التـي قـد تخطـر . ًیملك لك شیئا من النفع أو الضر
ً لا یمكن أن یكون أحدا إلها لكم بأن له دالة عند حاكم هـذا الكـون وتتقبـل شـفاعته ببالكم، حتى إنه ً

كــلا بــل لــیس فــي وســع أحــد أن یتــصدى لأمــر مــن أمــور حكمــه . لدیــه، لمكانــه مــن التقــرب عنــده

وتدبیره، ولا یستطیع أحد أن یتدخل في شيء من شؤونه، وكذلك قبـول الـشفاعة أو رفـضها متوقـف 

  .ته، ولیس لأحد من القوة والنفوذ ما یجعل شفاعته مقبول لدیهٕعلى مشیئته واراد

 ومــا یقتــضیه توحــد الــسلطة العلیــا أن یكــون جمیــع ضــروب الحكــم والأمــر راجعــة إلــى -٤

ّمـسیطر قــاهر واحــد، والا ینتقــل منـه جــزء مــن الحكــم إلـى غیــره فإنــه إذا لــم یكـن الخلــق إلا لــه ولــم . ٕ

رزق الناس ولم تكن لأحد مـن دونـه یـد فـي الأمـر، إذا كـان ٕیكن له شریك فیه، واذا كان هو الذي ی

َّهو القائم بتدبیر نظام هذا الكون وتسییر شؤونه ولم یكن لـه فـي ذلـك شـریك، فمـا یتطلبـه العقـل ألا 

ًیكــون الحكــم والأمــر والتــشریح إلا بیــده كلــك ولا مبــرر لأن یكــون أحــد شــریكا لــه فــي هــذه الناحیــة  ّ
ًأ أن یكــون أحــد غیــره مجیبــا لـــدعوة الــداعي وقاضــیا لحاجــة المحتـــاج، ّوكمــا أنــه مــن الخطـــ. ًأیــضا ً

ًومجیرا للمضطر في دائرة ملكوته في السموات والأرض، فمن الخطأ والباطـل كـذلك أن یكـون أحـد 
ًغیـــره حاكمـــا مـــستقلا بنفـــسه، وآمـــرا مـــستبدا بحكمـــه، وشـــارعا مطلـــق الیـــد فـــي تـــشریعه، إن الخلـــق  ً ً ً ً

مة، وتسخیر الـشمس والقمـر، وتكـویر اللیـل والنهـار والقـضاء والقـدر، والحكـم والرزق والاحیاء والإنا

كل أولئك وجوه مختلفة للـسلطة الواحـدة، ومظـاهر شـتى للحكـم الواحـد، .. والملك، والأمر والتشریع 

فالــذي یعتقــد أمــر كــائن مــا مــن دون . والحكــم والــسلطة لا یقبــل شــيء منهمــا التجزئــة والتقــسیم البتــة

جب إطاعته والإذعان له بغیر سلطان مـن عنـد االله، فإنـه یـأتي مـن الـشرك بمثـل مـا یـأتي االله مما ی

وكـذلك الــذي یـدعي أنـه مالــك الملـك، والمــسیطر القـاهر، والحــاكم . بـه الـذي یــدعو غیـر االله ویــسأله

إنــي ولــیكم : "، فــإن دعــواه هــذه كــدعوى الألوهیــة ممــن ینــادي بالنــاس)١(المطلــق بالمعــاني الــسیاسیة

ألـم تـر . ، ویرید بكـل ذلـك المعـاني الخارجـة عـن نطـاق الـسنن الطبیعیـة"وكفیلكم وحامیكم وناصركم

أنه بینما جاء في القرآن أن االله تعالى لا شـریك لـه فـي الخلـق وتقـدیر الأشـیاء وتـدبیر نظـام العـالم، 

الله لــه الحكـم ولــه الملـك لــیس لـه شـریك فــي الملـك، ممــا یـدل دلالــة واضـحة علــى أن جـاء معـه أن ا
                                                        

 . للمؤلف) نظریة الإسلام السیاسیة(انظر تحقیق ذلك وبسطه في رسالة ) ١(
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ًالألوهیــة تــشتمل علــى معــاني الحكــم والملــك أیــضا، وأنــه ممــا یــستلزمه توحیــد الإلــه ألا یــشرك بــاالله 
  :وقد فصل القول في ذلك أكثر مما تقدم فیما یلي من الآیات. تعالى في هذه المعاني كذلك

ّقــل اللهــم م( ُالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تــشاء وتنــزع الملــك مــن تــشاء وتعــز مــن تــشاء ْ
  )٢٦: آل عمران( )وتذل من تشاء

  )٣-١: الناس() إله الناس. ملك الناس. سقل أعوذ برب النا(

  :حیث جاء) سورة غافر (وقد صرح القرآن بالأمر بأكثر من كل ما سبق في 

 )لمــن الملـك الیــوم الله الواحــد القهــاریـوم هــم بــارزون، لا یخفــى علـى االله مــنهم شــيء، (

  )١٦: غافر(

أي یـــوم یكـــون النـــاس قـــد انقـــشعت الحجـــب عـــنهم، ولا یخفـــى علـــى االله خافیـــة مـــن أمـــرهم، 

لمــن الملــك الیــوم؟ ولا یكــون الجــواب إلا أن الملــك الله الــذي غلبــت ســلطته جمیــع : ینــادي المنــادي

 عـن عبـد االله بـن – رحمـه االله – بـن حنبـل الخلق، وأحسن مـا یفـسر هـذه الآیـة مـا رواه الإمـام أحمـد

عمـرـ رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــرأ هــذه الآیــة ذات یــوم علــى المنبــر 

ًوما قد روا االله حق قدره، والأرض جمیعا قبضته یوم القیامة، والـسموات مطویـات بیمینـه، سـبحانه (
هكـــذا بیـــده ویحركهـــا، یقبـــل بهـــا :  وســـلم یقـــولورســـول االله صـــلى االله علیـــه) وتعـــالى عمـــا یـــشركون

ویدبر، یمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنـا المتكبـر، أنـا العزیـز، أنـا الكـریم، فرجـف برسـول االله صـلى 

َّلیخرن به: ُاالله علیه وسلم المنبر حتى قلنا َّ)١(.  

                                                        

 . تخریج الحدیث في الملحق الخامس في آخر الكتاب) ١(
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  الـــــرب-٢
  التحقیق اللغوي

التربیـة، ثـم تتـشعب : ،ومعناها الأصلي الأساسـي)١(الراء والباء المضعَّفة): الرب(مادة كلمة 

ك كلـــه تنـــشأ فـــي الكلمـــة عنـــه معـــاني التـــصرف والتعهـــد والاستـــصلاح والإتمـــام والتكمیـــل، ومـــن ذلـــ

ودونـــك أمثلـــة لاســـتعمال الكلمـــة فـــي لغـــة العـــرب بتلـــك . معـــاني العلـــو والرئاســـة والتملـــك والـــسیادة

  )٢ (:المعاني المختلفة

  :التربیة والتنشئة والإنماء) ١(

) الربیبـــة(هـــو الـــصبي الـــذي تربیـــه و ) ّالربیـــب(ّأي ربـــاه حتـــى أدرك فــــ ) َّرب الولـــد(ون یقولـــ

ًأیـــضا ) الربیبـــة(وكـــذلك تطلـــق الكلمتـــان علـــى الطفـــل الـــذي یربـــى فـــي بیـــت زوج أمـــه و . الـــصبیة
 و. ٕلامرأة الأب غیر الأم، فإنها وان لم تكن أم الولـد، تقـوم بتربیتـه وتنـشئته) ّالرابة(الحاضنة ویقال 

ًرب یـرب ربـا(و . ّهـو الـدواء الـذي یختـزن ویـدخر) المربـى(أو ) المربـب. (كـذلك زوج الأم) الراب( َّ ُّ َُّ َ (

أي زاد فـــي الإحــــسان ): َّرب النعمـــة(مـــن بـــاب نـــصر معنــــاه الإضـــافة والزیـــادة والإتمـــام، فیقولــــون 

  .وأمعن فیه

  :الجمع والحشد والتهیئة) ٢(

أو یجتمــع علیــه النــاس، ویــسمون مكــان جمعهــم أي یجمعهــم ) فــلان یــرب النــاس: (یقولــون

ّبالمرب(   .ّهو الانضمام والتجمع) ُّالتربب(و ) ّ

  :التعهد والاستصلاح والرعایة والكفالة) ٣(

                                                        

: ، فــالأولالــراء والیــاء یــدل علــى أصــول): "رب( مــادة ٣٨٢ -: ٢/٣٨١) مقــاییس اللغــة(قــال ابــن فــارس فــي ) ١(
  ..المصلح للشيء: المالك، والخالق، والصاحب، والرب: ، فالربإصلاح الشيء والقیام علیه

ضـم الـشيء : والأصـل الثالـث، ..، وهـو مناسـب للأصـل الأوليء والإقامـة علیـهلـزوم الـش: والأصل الآخر
ًومتى أنعم النظر كان الباب كله قیاسا واحدا : ً وهو أیضا مناسب لما قبلهللشيء  اهـ.." ً

، والمخــــصص )ربــــب(مــــادة ) القــــاموس المحــــیط(، و ٣٩: - ١/٣٨٤) ربــــب(مــــادة ) لــــسان العــــرب(انظــــر ) ٢(
١٧/١٥٤. 
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لأن : قـــال صـــفوان بـــن أمیـــة لأبـــي ســـفیان. ّأي تعهـــدها وراقـــب أمرهـــا) رب ضـــیعة(یقولـــون 

یكفلنـي ویجعلنـي تحـت رعایتـه یربني رجل من قریش أحب إلي من أن یربني رجـل مـن هـوازن، أي 

  :وقال علقمة بن عبدة. وعنایته

  )١(وقبلك ربتني فضیعت ربوب     ًوكنت امرءا أفضت إلیك ربابتي 

یـــك الآن أمـــر ربـــابتي وكفـــالتي بعـــد أن ربـــاني قبلـــك ربـــوب فلـــم یتعهـــدوني ولـــم أي انتهـــى إل

  :ویقول الفرزدق. یصلحوا شأني

  )٢(سلاءها في أدیم غیر مربوب    كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت

أي یـشتغل عنـده ) فـلان یربـب صـنعته عنـد فـلان(ویقـال . ّأي الأدیم الذي لم یلین ولـم یـدبغ

  .بصناعته ویتمرن علیها ویكسب على یده المهارة فیها

  :العلاء والسیادة والرئاسة وتنفیذ الأمر والتصرف) ٤(

أي حكمـتهم ) ربیـت القـوم(و . أي ساسـهم وجعلهـم ینقـادون لـه): ّقد رب فلان قومه(یقولون 

  :وسدتهم، ویقول لبید بن ربیعة

  )٣( معد بین خبث وعرعرَّورب  ًوأهلكن یوما رب كندة وابنه

  :وفي هذا المعنى یقول النابغة الذبیاني. والمراد برب كندة ههنا سید كندة ورئیسهم

ٌّتخب إلى لانعمان حتى تناله ٍفدى لك من رب تلیدي وطارفي  ُ ً)٤(  

  :التملك) ٥(

أي أرب غـنم أم رب ابـل؟، "ًقد جاء في الحدیث أنه سأل النبي صـلى االله علیـه وسـلم رجـلا 

: وصـاحب الناقـة) رب الـدار(أمالك غنم أنت أم مالك ابـل؟ وفـي هـذا المعنـى یقـال لـصاحب البیـت 
                                                        

: ، وتفــسیر الطبــري٢/٣٨٣: ومقــاییس اللغــة) ربــب(، واللــسان ٢/١٩٤:  والمفــضلیات١٣٢: البیــت فــي دیوانــه) ١(
 .١٧/١٥٤: والمخصص) ربب(، والصحاح ١/٤٨

 .المن: واللا). سلا(البیت في اللسان ) ٢(

 .١٧/١٥٤:  والمخصص١/١١: ، وتفسیر الطبرسي١/٤٧: البیت في تفسیر الطبري) ٣(

، وهـو كـذلك )طریفـي وتالـدي: ( طبـع وزارة المعـارف، تحقیـق محمـود شـاكر١/١٤١ البیت فـي تفـسیر الطبـري) ٤(
المــال العتیــق الــذي ولــد : والتالــدي. هــو المــال المــستحدث:  والطریــف٧/١٥٤، والمخــصص ٨٩فــي الــدیوان، 

 .عندك
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ًوتأتي كلمـة الـرب بمعنـى الـسید أیـضا فتـستعمل بمعنـى ) رب الضیعة: (ومالك الضیعة) رب الناقة(
  .ضد العبد أو الخادم

 حــین حــصروا وقــد أخطــأوا لعمــر االله. مــن المعــاني) الــرب(هــذا بیــان مــا یتــشعب مــن كلمــة 

هـو إنـشاء الـشيء (هـذه الجملـة ) الربوبیة(هذه الكلمة في معنى المربي والمنشئ، ورددوا في تفسیر 

ًحـــالا فحـــالا إلـــى حـــد التمـــام والحـــق أن ذلـــك إنمـــا هـــو معنـــى واحـــد مـــن معـــاني الكلمـــة المتعـــددة ). ً

) الـرب(بـین أن كلمـة وبإنعـام النظـر فـي سـعة هـذه الكلمـة واسـتعراض معانیهـا المتـشعبة یت. الواسعة

  :مشتملة على جمیع ما یأتي بیانه من المعاني

  .المربي الكفیل بقضاء الحاجات، والقائم بأمر التربیة والتنشئة -١

  .ٕالكفیل والرقیب، والمتكفل بالتعهد واصلاح الحال -٢

  .السید الرئیس الذي یكون في قومه كالقطب یجتمعون حوله -٣

س وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف له بـالعلاء والـسیادة، السید المطاع، والرئی -٤

  .والمالك لصلاحیات التصرف

  .الملك والسید -٥

  

  في القرآن) الرب(استعمال كلمة 

ففــــي بعــــض . ًفــــي القــــرآن بجمیــــع مــــا ذكرنــــاه آنفــــا مــــن معانیهــــا) الــــرب(وقــــد جــــاءت كلمــــة 

وفــي . ي الأخـرى أریـد بهـا أكثـر مـن ذلـكوفـ. المواضـع أریـد بهـا معنـى أو معنیـان مـن تلـك المعـاني

وهــا نحــن نبــین ذلــك . الثالثــة جــاءت الكلمــة مــشتملة علــى المعــاني الخمــسة بأجمعهــا فــي آن واحــد

  .بأمثلة من آي الذكر الحكیم
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  بالمعنى الأول

  )٢٣: یوسف( )١ ()ن مثوايقال معاذ االله إنه ربي أحس(

  

  . وباشتراك شيء من تصور المعنى الأولبالمعنى الثاني

. یـسقینالذي خلقني فهو یهـدین والـذي هـو یطعمنـي و. ٌفإنهم عدو لي إلا رب العالمین(

  )٨٠-٧٧: الشعراء()  فهو یشفینوٕاذا مرضت

ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله، ثــم إذا مــسكم الــضر فإلیــه تجــأرون، ثــم إذا كــشف الــضر (

  )٥٤-٥٣: النحل() إذا فریق منكم بربهم یشركونعنكم 

ُّالله أبغي ربا وهو رب كل شيءقل أغیر ا(   )١٦٤: الأنعام() ً

ًرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكیلا(   )٩: المزمل( )ُّ

  

  بالمعنى الثالث

  )٣٤: هود( )ٕهو ربكم والیه ترجعون(

  )٧: الزمر() ثم إلى ربكم مرجعكم(

  )٢٦: سبأ() قل یجمع بیننا ربنا(

                                                        

فـي الآیـة عزیـز مـصر ، كمـا ذهـب ) ربي ( بكلمة لا یذهبن بأحد الظن أن یوسف علیه الصلاة والسلام أراد ) ١(
إلى االله الذي قد استعاذ به یوسف علیـه الـسلام بقولـه ) انه ( ٕإلیه بعض المفسرین ز وانما یرجع الضمیر في 

  ) .معاذ االله : ( 
یبــا ولمـا كــان المـشار إلیــه قریبــا مـن ضــمیر الاشــارة فـأي حاجــة بنــا إلـى أن نلــتمس لــه مـشارا إلیــه آخــر لـم یــذكر قر

  .منه
یعـود علـى عزیـز مـصر رواه الطبـري فـي التفـسیر ) إنـه ( ما نفاه الاسـتاذ المـودودي مـن أن الـضمیر فـي : ونقول 

وقــد روى الوجــه الــذي ذهــب إالیــه الاســتاذ .  مــن وجــوه عــن مجاهــد وابــن اســحاق، ولــم ینقــل غیــره ١٢/١٠٨
 أن الهـــاء عائــد إلـــى االله ســـبحانه ، :وقیـــل : " ..  مقــال ٥/٢٢٣) مجمـــع البیـــان ( المــودودي الطبرســـي فــي 

  "ًوالمعنى أن االله ربي رفع من محلي وأحسن إلى وجعلني نبیا فلا أعصیه أبدا 
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ٌوما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیـه إلا أمـم أمثـالكم، مـا فرطنـا فـي الكتـاب ( ٍ ً

ُن شيء ثم إلى ربهم یحشرونم   )٣٨: الأنعام( )ّ

  )٥١: یس() ّم من الأجداث إلى ربهم ینسلون في الصور فإذا هونفخ(

  

  . وباشتراك بعض تصور المعنى الثالثبالمعنى الرابع

ُاتخذوا أحبارهم ور(   )٣١: التوبة() ًهبانهم أربابا من دون االلهّ

ًا بعضا أربابا من دون االلهولا یتخذ بعضن(   )٦٤: آل عمران() ً

 الــذین تتخــذهم الأمـــم والطوائــف هــداتها ومرشــدیها علـــى والمــراد بالأربــاب فــي كلتـــا الآیتــین

فتذعن لأمرهم ونهیهم، وتتبع شرعهم وقانونهم، وتؤمن بما یحلـون ومـا یحرمـون بغیـر أن . الإطلاق

یكــون قــد أنــزل االله تعــالى بــه مــن ســلطان، وتحــسبهم فــوق ذلــك أحقــاء بــأن یــأمروا وینهــوا مــن عنــد 

  .أنفسهم

ٍوقــال للــذي ظــن أنــه نــاج منهمــا اذكرنــي عنــد ربــك  .. ()ًأمــا أحــدكما فیــسقي ربــه خمــرا( ّ
ّمــا جــاءه الرســول قــال ارجــع إلــى ربــك فاســأله مــا بــال النــسوة فل) .. (فأنـساه الــشیطان ذكــر ربــه

ّأیدیهن إن ربي بكیدهن علیمّاللاتي قطعن  ّ   )٥٠، ٤٢، ٤١: یوسف() ّ

 عزیـز مــصر قـد كـرر یوسـف علیـه الـسلام فـي خطابـه لأهـل مـصر فـي هـذه الآیـات تـسمیة

فـذلك لأن أهـل مـصر بمـا كـانوا یؤمنـون بمكانتـه المركزیـة وبـسلطته العلیـا، ویعتقـدون ) ربهـم(بكلمة 

ُأنــه مالــك الأمــر والنهــي، فقــد كــان هــو ربهــم فــي واقــع الأمــر، وبخــلاف ذلــك لــم یــرد یوســف علیــه 
ن یعتقــد فرعــون، بــل عنــدما تكلــم بهـا بالنــسبة لنفــسه إلا االله تعــالى فإنــه لـم یكــ) الــرب(الـسلام بكلمــة 

  .االله وحده المسیطر القاهر ومالك الأمر والنهي

  

  :بالمعنى الخامس

ٍعمهم من جوع وآمنهم من خوفّفلیعبدوا رب هذا البیت الذي أط(   )٤-٣: قریش() ٍ

  )١٨٠: الصافات() ِّن ربك رب العزة عما یصفونسبحا(
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  )٢٢: الأنبیاء( )ِّفسبحان االله رب العرش عما یصفون(

  )٨٦: المؤمنون() ُّماوات السبع ورب العرش العظیمُّ رب السقل من(

  )٥: الصافات( )ُّرب السماوات والأرض وما بینهما ورب المشارق(

  )٤٩: النجم() ِّوأنه هو رب الشعرى(

  

  تصورات الأمم الضالة في باب الربوبیة

همـــا كالـــشمس لـــیس دون) الـــرب(وممـــا تقـــدم مـــن شـــواهد آیـــات القـــرآن، تتجلـــى معـــاني كلمـــة 

فالآن یجمل بنا أن ننظر مـاذا كانـت تـصورات الأمـم الـضالة فـي بـاب الربوبیـة، ولمـاذا جـاء . غمام

القرآن ینقضها ویرفضها، وما الذي یدعو إلیه القرآن الكریم؟ ولعـل مـن الأجـدر بنـا فـي هـذا الـصدد 

ث فــي أن نتنـاول كــل أمــة مــن الأمــم الـضالة التــي ذكرهــا القــرآن منفــصلة بعـضها عــن بعــض، فنبحــ

  .عقائدها وأفكارها حتى یستبین الأمر ویخلص من كل لبس أو إبهام

  

  قوم نوح علیه السلام

إن أقدم أمة في التاریخ یذكرها القرآن هي أمة نوح علیه السلام، ویتضح مما جاء فیـه عـن 

دّهـم هؤلاء القوم أنهم لم یكونوا جاحدین بوجـود االله تعـالى، فقـد روى القـرآن نفـسه قـولهم الآتـي فـي ر

  :على دعوة نوح علیه السلام

ُما هذا إلا بشر مثلكم یرید أن یتفضل علیكم، ولو شاء االله لأنزل ملائكة( : المؤمنون(       ) ٌ

٢٤(  

ًوكــذلك لـــم یكونـــوا یجحــدون كـــون االله تعـــالى خــالق هـــذا العـــالم، وبكونــه ربـــا بـــالمعنى الأول 
  والثاني، فإنه لما قال لهم نوح علیه السلام 

  )٣٤: هود() ٕ والیه ترجعونهو ربكم(
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ًألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقـا وجعـل (و ) ًاستغفروا ربكم إنه، كان غفارا(و 
ًالقمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا واالله أنبـتكم مـن الأرض نباتـا ً ، ١٥، ١٠: نـوح(                 )ً

١٧، ١٦(  

 بربنـــا، أولـــیس االله بخـــالق الأرض لـــیس االله: لـــم یقـــم أحـــد مـــنهم یـــرد علـــى نـــوح قولـــه ویقـــول

  .والسماء ولا بخالقنا نحن، أو لیس هو الذي یقوم بتدبیر الأمر في السماوات والأرض

مـا لكـم : (ولـذلك دعـاهم نـوح علیـه الـسلام بقولـه. ٌثم إنهم لم یكونوا جاحدین أن االله إلـه لهـم

ًإذا لكانـت دعـوة نـوح إیـاهم غیـر تلـك فـإن القـوم لـو كـانوا كـافرین بألوهیـة االله تعـالى، ) من إله غیـره
  ).ًاتخذوا االله إلها! یا قوم"الدعوة وكان قوله علیه السلام حینئذ من مثل 

ًأي شــيء كــان إذا موضــوع النــزاع بیــنهم : فالــسؤال الــذي یخــالج نفــس الباحــث فــي هــذا المقــام هــو
ًواننا إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك فـي آیـات. وبین نبیهم نوح علیه السلام  القـرآن وتتبعناهـا، تبـین لنـا ٕ

ًأولهمـا أن نوحـا علیـه الـسلام كـان یقـول : أنه لـم یكـن موضـوع النـزاع بـین الجـانبین إلا أمـرین اثنـین
إن االله الــذي هــو رب العــالمین والــذي تؤمنــون بأنــه هــو الــذي قــد خلقكــم وخلــق هــذا العــالم : لقومــه

الواحــد الأحــد ولا إلــه إلا هــو، ولــیس ًجمیعــا، وهــو الــذي یقــضي حاجــاتكم، هــو فــي الحقیقــة إلهكــم 

لأحــد مــن دونــه أن یقــضي لكــم الحاجــات ویكــشف عــنكم الــضر ویــسمع دعــواكم ویغیــثكم، ومــن ثــم 

  .یجب علیكم ألا تعبدوا إلا إیاه ولا تخضعوا إلا له وحده

  )٥٩: الأعراف() وا االله ما لكم من إله غیرهیا قوم اعبد(

  )٦٢-٦١: الأعراف() سالات ربيرب العالمین أبلغكم رٌولكني رسول من (

إلا أن . وكـان قومــه بخـلاف ذلــك مــصرین علـى قــولهم بــأن االله هـو رب العــالمین دون ریــب

ًهناك آلهة أخرى لها أیضا بعـض الـدخل فـي تـدبیر نظـام هـذا العـالم، وتتعلـق بهـم حاجاتنـا، فـلا بـد 
  :أن نؤمن بهم كذلك آلهة لنا مع االله

ًتذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسراوقالوا لا تذرنُّ آلهتكم ولا ( ً ً   )٢٣: نوح() ّ

ًوثانیهمــا أن القــوم لــم یكونــوا یؤمنــون بربوبیـــة االله تعــالى إلا مــن حیــث إنــه خــالقهم، جمیعـــا 
 –ومالــك الأرض والــسماوات، ومـــدبر أمــر هــذا العـــالم، ولــم یكونـــوا یقولــون بأنــه وحـــده هــو الحقیـــق 
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القـــاهرة فـــي أمـــور الأخـــلاق والاجتمـــاع والمدنیـــة والـــسیاسة  بـــأن یكـــون لـــه الحكـــم والـــسلطة -كـــذلك

ًوســـائر شـــؤون الحیـــاة الإنـــسانیة، وبأنـــه وحـــده أیـــضا هـــادي الـــسبیل وواضـــع الـــشرع ومالـــك الأمـــر 
ًبــل كــانوا قــد اتخــذوا رؤســاءهم وأحبــارهم أربابــا مــن دون . والنهــي، وبأنــه وحــده یجــب كــذلك أن یتبــع

 بخـلاف ذلـك إلـى ألا یجعلـوا الربوبیـة –م نوح علیـه الـسلام وكان یدعوه. اله في جمیع تلك الشؤون

ًیتقـــسمها أربـــاب متفرقـــة بـــل علـــیهم أن یتخـــذوا االله تعـــالى وحـــده ربـــا بجمیـــع مـــا تـــشتمل علیـــه كلمـــة 
ًمن المعاني وأن یتبعوه ویطیعوه فیما یبلغهم من أوامر االله تعـالى وشـیعته نائبـا عـنهن فكـان ) الرب(

  :یقول لهم

  )١٠٨ -١٠٧: الشعراء() فاتقوا االله واطیعون.  أمینٌسولإني لكم ر(

  

  عاد قوم هود

ًومعلوم أن هذه الأمـة أیـضا لـم تكـن . ًویذكر القرآن بعد قوم نوح عادا قوم هود علیه السلام
بـــل كانـــت تـــؤمن بربوبیـــة االله تعـــالى . ًجاحـــدة بوجـــود االله تعـــالى، وكـــذلك لـــم تكـــن تكفـــر بكونـــه إلهـــا

أمـا النـزاع بینهـا وبــین نبیهـا هـود علـه الــسلام .  بهــا قـوم نـوح علیـه الــسلامبالمعـاني التـي كـان یـؤمن

فلم یكن إلا حول الأمرین الاثنین اللذین كان حولهمـا نـزاع بـین نـوح علیـه الـسلام وقومـه یـدل علـى 

  :ذلك ما یأتي من النصوص القرآنیة دلالة واضحة

ًوالى عاد أخاهم هودا، قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم ( ٍ   )٦٥: الأعراف() من إله غیرهٕ

  )٧٠: الأعراف()  وحده ونذر ما كان یعبد آباؤناقالوا أجئتنا لنعبد االله(

  )١١: فصلت(   )ًوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكةقال(

ٍ عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنیدوتلك( ّ َ   )٥٩: هود( )ٌ

  

  ثمود قوم صالح

ًذین كــانوا أطغــى الأمــم وأعــصاها بعــد عــاد وهــذه الأمــة أیــضا كــان ویــأتي بعــد ذلــك ثمــود الــ
ضلالها كضلال قومي نوح وهود من حیث الأصل والمبدأ فما كـانوا جاحـدین بوجـود االله تعـالى ولا 
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ًكافرین بكونه إلها وربا للخلق أجمعین وكذلك ما كانوا یستنكفون عن عبادته والخـضوع بـین یدیـه، . ً

 هــو أن االله تعــالى هــو الإلــه الواحــد، وأنــه لا یــستحق العبــادة إلا هــو، وأن بــل الــذي كــانوا یجحدونــه

فإنهم كانوا مصرین على إیمانهم بآلهـة أخـرى مـع االله . الربوبیة خاصة له دون غیره بجمیع معانیها

وعلى اعتقـادهم أن أولئـك یـسمعون الـدعاء، ویكـشفون الـضر ویقـضون الحاجـات، وكـانوا یـأبون إلا 

ًاءهم وأحبـــارهم فـــي حیـــاتهم الخلقیـــة والمدنیـــة، ویـــستمدوا مـــنهم بـــدلا مـــن االله تعـــالى أن یتبعـــوا رؤســـ
وهــذا هــو الــذي أفــضى بهــم فــي آخــر الأمــر إلــى أن یــصبحوا أمــة مفــسدة، . شــرعهم وقــانون حیــاتهم

  .فأخذهم من االله عذاب ألیم ویبین كل ذلك ما یأتي من آیات القرآن الحكیم

ٍمثـل صـاعقة عـاد وثمـود إذ جـاءتهم الرسـل مـن بـین فإن أعرضوا فقل أنـذرتكم صـاعقة (

ــا بمــ ــزل ملائكــة فإن ــا لأن ــو شــاء ربن ــدوا إلا االله قــالوا ل ــدیهم ومــن خلفهــم ألا تعب ا أرســلتم بــه أی

  )١٤-١٣السجدة : حم() كافرون

ًوالى ثمود أخاهم صالحا، قال یا قوم اعب(   )٦١: هود() دوا االله ما لكم من إله غیرهٕ

ًت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما یعبد آباؤناقالوا یا صالح قد كن( ّ(  

: الـشعراء() فاتقوا االله وأطیعـون. ٌإني لكم رسول أمین. ٌإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون(

١٤٤-١٥١(  

: الــشعراء(           )ولا تطیعــوا أمــر المــسرفین الــذین یفــسدون فــي الأرض ولا یــصلحون(

١٥٢-١٥١(  

  

  دقوم إبراهیم ونمور

ومما یجعل أمر هذه الأمة أخطر وأجـدر بالبحـث، أن . ویتلو ثمود قوم إبراهیم علیه السلام

والحـق أنـه . قد شاع خطأ بین الناس عن ملكها نمرود، أنـه كـان یكفـر بـاالله تعـالى ویـدعي الألوهیـة

بیـة إلا كان یؤمن بوجود االله تعالى ویعتقـد بأنـه خـالق هـذا العـالم ومـدبر أمـره، ولـم یكـن یـدعي الربو

وكــذلك قــد فـــشا بــین النــاس خطــأ أن قـــوم إبــراهیم علیــه الـــسلام . بــالمعنى الثالــث والرابــع والخـــامس

إنمــا الواقــع أن أمــر هــؤلاء القــوم لــم یكــن . هــؤلاء مــا كــانوا یعرفــون االله ولا یؤمنــون بألوهیتــه وربوبیتــه
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فــون أنــه هــو الــرب فقــد كــانوا یؤمنــون بــاالله ویعر. یختلــف فــي شــيء عــن أمــر قــوم نــوح وعــاد وثمــود

وأمــا . وخــالق الأرض والــسماوات ومــدبر أمــر هــذا العــالم، ومــا كــانوا یــستنكفون عــن عبادتــه كــذلك

ّغــیهم وضـلاـلهم فهــو أنهــم كــانوا یعتقــدون أن الأجــرام الفلكیــة شــریكة مــع االله فــي الربوبیــة بــالمعنى 
لربوبیـة بـالمعنى الثالـث والرابـع وأمـا ا. الأول والثـاني ولـذلك كـانوا یـشركونها بـاالله تعـالى فـي الألوهیـة

وقــد جــاءت نــصوص القــرآن فــي ذلــك مــن . والخــامس فكــانوا قــد جعلوهــا خاصــة لملــوكهم وجبــابرتهم

. كیــف لــم یــدرك النــاس هــذه الحقیقــة وقــصروا عــن فهمهــا؟: الوضــوح والجــلاء بحیــث یتعجــب المــرء

 عنــد أول مــا بلــغ -م علیــه الــسلا–وهیــا بنــا ننظــر قبــل كــل شــيء فــي الحــادث الــذي حــدث لإبــراهیم 

  :الرشد؛ والذي یصف فیه القرآن كیفیة سعي إبراهیم وراء الوصول إلى الحق

فلمـا رأى . ًفلما جن علیه اللیل رأى كوكبا، قال هذا ربي؛ فلما أفل، قـال لا أحـب الآفلـین(

َالقمر بازغا، قال هذا ربـي، فلمـا أفـل قـال لـئن لـم یهـدني ربـي لأكـونن مـن القـوم الـضالین مـا فل. ً

. ٌرأى الشمس بازغة، قـال هـذا ربـي، هـذا أكبـر؛ فلمـا أفلـت قـال یـا قـوم إنـي بـريء ممـا تـشركون

ًإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشركین   )٧٩-٧٦: الأنعام() ُ

ًفیتبــــین واضــــحا مــــن الآیــــات المخطــــوط تحتهــــا أن المجتمــــع الــــذي نــــشأ فیــــه إبــــراهیم علیــــه 
ّ یوجــد عنــده تــصور فــاطر الــسماوات والأرض وتــصور كونــه ربــا منفــصلا عــن تــصور الــسلام،كان ً ً ُّ

ولا عجــب فــي ذلــك، فقــد كـان القــوم مــن ذریــة المــسلمین الــذین كــانوا قــد . ربوبیـة الــسیارات الــسماویة

ُآمنوا بنوح علیه السلام، وكان الدین الإسلامي لم یزل یحیـا ویجـدد فـیمن دانـاهم فـي القـرب والقرابـة 
جــاءتهم : (ّأمــم عــاد وثمــود، علــى أیــدي الرســل الكــرام الــذین توالــوا علیهــا كمــا قــال عــز وجــلمــن 

ًفعلى ذلك كان إبراهیم علیه الـسلام أخـذ تـصور كـون االله ربـا ). الرسل من بین أیدیهم ومن خلفهم
 وأمـا التـساؤل الـذي كـان یخـالج نفـسه فهـو عـن. ًوفاطرا للسماوات والأرض عن بیئته التي نشأ فیهـا

ّمبلغ الحق والصحة فیما شاع بین قومه من تصور كون الشمس والقمر والـسیارات الأخـرى شـریكة 
ّفجــد إبــراهیم علیــه الــسلام فــي .)١(مــع االله فــي نظــام الربوبیــة حتــى أشــركوها بــاالله تعــالى فــي العبــادة

                                                        

لعله مما یجعل ذكـره فـي هـذا المقـام أن الآثـار التـي قـد اكتـشف عنهـا عقـب مـا جـرى مـن الحفـر والتنقیـب فـي ) ١(
تدل على أن القوم هناك كانوا یعبدون غله القمـر الـذي . موطن إبراهیم علیه السلام) اور(دینة الخرائب عن م
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البحثـ عــن جوابــه قبـل أن یــصطفیه االله تعــالى للنبـوة، حتــى أصــبح نظـام طلــوع الــسیارات الــسماویة 

ولأجــل ذلــك تــراه .  رب إلا فــاطر الــسماوات والأرضًوأفولهــا هادیــا لــه إلــى الحــق الواقــع وهــو أنــه لا

ًلئن لم یهدني ربي لأخافن أن أبقـى عـاجزا عـن الوصـول إلـى الحـق وانخـدع : یقول عند أفول القمر َّ

ثــم لمــا اصــطفاه االله تعــالى . بهــذه المظــاهر التــي لا یــزال ینخــدع بهــا ملایــین مــن النــاس مــن حــولي

، فإنـك تـرى بالتأمـل فـي الكلمـات التـي كـان یعـرض بهـا لمنصب النبوة أخـذ فـي دعـوة قومـه إلـى االله

ًدعوته على قومه أن ما قلناه آنفا یزداد وضوحا وتبیانا ً ً:  

ًوكیف أخاف مـا أشـركتم ولا تخـافون أنكـم أشـركتم بـاالله مـا لـم ینـزل بـه علـیكم سـلطانا( ّ( 

  )٨١ –الأنعام (

  )٤٨ –مریم ( ) وما تدعون من دون االلهوأعتزلكم(

  )٥٦ –الأنبیاء ( )ّلسماوات والأرض الذي فطرهنم رب اقال بل ربك(

  )٦٦ –الأنبیاء () ًلا ینفعكم شیئا ولا یضركمقال أفتعبدون من دون االله ما (

ـــدونإذ ( ـــه وقومـــه مـــاذا تعب ـــدون. قـــال لأبی ـــا آلهـــة دون االله تری ًأأفك ـــرب . ً ِّفمـــا ظـــنكم ب ّ
  )٨٧ -٨٥: الصافات() العالمین

ُإنا برآء منكم ومما تعبد( ُ ون من دون االله كفرنا بكم وبـدا بیننـا وبیـنكم العـداوة والبغـضاء ّ

  )٤: الممتحنة() ى تؤمنوا باالله وحدهًأبدا حت

ًفیتجلــى مــن جمیــع الأقــوال لإبــراهیم علیــه الــسلام أنــه مــا كــان یخاطــب بهــا قومــا لا یعرفــون 
لـك، بـل كـان بـین االله تعالى ویجحـدون بكونـه إلـه النـاس ورب العـالمین أو أذهـانهم خالیـة مـن كـل ذ

ولـذلك . یدیه قوم یـشركون بـاالله تعـالى آلهـة أخـرى فـي الربوبیـة بمعناهـا الأول والثـاني وفـي الألوهیـة

ًلا ترى في القرآن الكریم قولا واحدا لإبـراهیم علیـه الـسلام قـد قـصد بـه إقنـاع أمتـه بوجـود االله تعـالى  ً

                                                                                                                                                               

كــان القــوم یعبــدون إلــه ) لرســة(وفــي مــا جاروهــا مــن الــبلاد التــي كــان قاعــدتها . بلغــتهم) فنــار(كــانوا یــسمونه 
الـذي تعـرب ) أرغـو(مه ًوكان مؤسس الأسرة الحاكمة في ذلك القطر ملكا اسـ). شماس(الشمس الذي یسمونه 

 .ًلقبا للملك في تلك الدیار) نمرود(وعلى ذلك تقرر ) نمرود(في بلاد العرب فأصبح 
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ًوبكونــه إلهـــا وربـــا للعـــالمین، بـــل الــذي تـــراه یـــدعو أمتـــه إ لیـــه فــي كـــل مـــا یقـــول هـــو أن االله ســـبحانه ً

  .وتعالى هو وحده الرب والإله

فالــذي جــرى بینــه وبــین إبــراهیم علیــه الــسلام مــن الحــوار، قــصه . ثــم لنــستعرض أمــر نمــرود

  :القرآن في ما یأتي من الآیات

ألم تر إلى الذي حاج إبراهیم في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهیم ربي الـذي یحیـي (

 میــت قــال أنــا أحیــي وأمیــت قــال إبــراهیم فــإن االله یــأتي بالــشمس مــن المــشرق فــات بهــا مــنوی

  )٢٥٨ –البقرة ( )المغرب فبهت الذي كفر

ًأنه لیتضح جلیا من هذا الحوار بین النبي وبین نمـرود أنـه لـم یكـن النـزاع بینهمـا فـي وجـود 
ًلیـه الـسلام ربـا؟ كـان نمـرود مـن أمـة ٕاالله تعالى أو عدمه وانما كان فـي أنـه مـن ذا یعتقـده إبـراهیم ع

ًكانــت تــؤمن بوجــود الله تعــالى، ثــم لــم یكــن مــصابا بــالجنون واخــتلال العقــل حتــى یقــول هــذا القــول 
فــالحق أنـه لــم " إنـي فــاطر الـسماوات والأرض ومــدبر سـیر الــشمس والقمـر: "الـسخیف البـین الحمــق

نــه رب المملكــة التــي كــان إبــراهیم تكــن دعــواه أنــه هــو االله ورب الــسماوات والأرض وغنمــا كانــت أ

ثـــم أنـــه لـــم یكـــن یـــدعي الربوبیـــة لتلـــك المملكـــة بمعناهـــا الأول .  أحـــد أفـــراد رعیتهـــا-علیـــه الـــسلام–

والثـاني، فإنــه كــان یعتقـد بربوبیــة الــشمس والقمــر وسـائر الــسیارات بهــذین المعنیـین، بــل كــان یــدعي 

بعبـــارة أخـــرى كانـــت دعـــواه أنـــه مالـــك تلـــك و. الربوبیـــة لمملكتـــه بـــالمعنى الثالـــث والرابـــع والخـــامس

. المملكة، وأن جمیع أهالیها عبید له، وأن سلطته المركزیة أساس لاجتمـاعهم، وأمـره قـانون حیـاتهم

دلالـــة صـــریحة علـــى أن دعـــواه للربوبیـــة كـــان أساســـها التـــبجح ) أن آتـــاه االله الملـــك(وتـــدل كلمـــات 

ال لـه إبـراهیم، لا یقــول بربوبیـة الـشمس والقمــر فلمـا بلغــه أن قـد ظهـر بــین رعیتـه رجـل یقــ. بالملكیـة

ولا الــسیارات الأخــرى فــي دائــرة مــا فــوق الطبیعــة، ولا هــو یــؤمن بربوبیــة صــاحب العــرش فــي دائــرة 

ًمـن ذا الــذي تعتقــده ربــا؟ : ًالـسیاسة والمدنیــة، اســتغرب الأمـر جــدا فــدعا إبــراهیم علیـه الــسلام فــسأله
ربــــي الــــذي یحیــــي ویمیــــت یقــــدر علــــى إماتــــة النــــاس : "ءفقــــال إبــــراهیم علیــــه الــــسلام بــــادئ ذي بــــد

ًوأنــا أیــضا أملــك : "فلــم یــدرك نمــرود غــور الأمــر فحــاول أن یبــرهن علــى ربوبیتــه بقولــه!" وٕاحیــائهم
هنالـك بـین لـه إبـراهیم علیـه الـسلام أنـه لا ! .." الموت والحیاة، فأقتـل مـن أشـاء وأحقـن دم مـن أریـد



-٣٢- 

بجمیع معاني الكلمة، وأنى یكون لأحـد غیـره شـرك فـي الربوبیـة رب عنده إلا االله الذي لا رب سواه 

ًوكان نمـرود رجـلا فطنـا، فمـا أن سـمع مـن ! وهو لا سلطان له على الشمس في طلوعها وغروبها؟ ً
إبــراهیم علیــه الــسلام هــذا الــدلیل القــاطع حتــى تجلــت لــه الحقیقــة، وتفطــن لأن دعــواه للربوبیــة فــي 

والأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ فبهت ولـم ینـبس ببنـت ملكوت االله تعالى بین السموات 

ًإلا انــه قــد كــان بلــغ منــه حــب الــذات واتبــاع هــوى الــنفس وایثــار مــصالح العــشیرة، مبلغــا لــم . شــفة ٕ
یسمح له بأن ینـزل عـن ملكیتـه المـستبدة ویئـوب إلـى طاعـة االله ورسـوله، مـع أنـه قـد تبـین لـه الحـق 

واالله لا یهـدي القـوم : (الله تعالى هـذا الحـوار بـین النبـي ونمـرود بقولـهفعلى ذلك قد أعقب ا. والرشد

والمــراد أن نمــرود لمــا لــم یــرض أن یتخــذ الطریــق الــذي كــان ینبغــي لــه أن یتخــذه بعــدما ) الظــالمین

ـــم نفـــسه معهـــم، بالإصـــرار علـــى ملكیتـــه المـــستبدة  تبـــین لـــه الحـــق، بـــل آثـــر أن یظلـــم الخلـــق ویظل

ًالى نـورا مـن هدایتـه، ولـم یكـن مـن سـنة االله أن یهـدي إلـى سـبیل الرشـد مـن الغاشمة لـم یؤتـه االله تعـ
  .كان لا یطلب الهدایة من تلقاء نفسه

  

  قوم لوط علیه السلام

ٕویعقــب قــوم إبــراهیم فــي القــرآن قــوم لــوط، الــذین بعــث لهــدایتهم واصــلاح فــسادهم لــوط بــن 
ًء أیــضا مــا كــانوا متنكــرین لوجــود االله ویــدلنا القــرآن الكــریم أن هــؤلا. -أخــي إبــراهیم علیهمــا الــسلام 

أمــا الـذي كـانوا یأبونــه ولا . تعـالى ولا كـانوا یجحـدون بأنــه هـو الخـالق والــرب بـالمعنى الأول والثـاني

یقبلونه فهو الاعتقاد بأن االله هو الرب المعنى الثالث والرابع والخامس، والإذعان لـسلطة النبـي مـن 

ًحیث كونه نائبا من عند االله أمینا ًذلك بأنهم كانوا یبتغون أن یكونوا أحـرارا مطلقـي الحریـة یتبعـون . ً
. ما یشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك كانـت جـریمتهم الكبیـرة التـي ذاقـوا مـن جرائهـا ألـیم العـذاب 

  :ویؤید ذلك ما یأتي من النصوص القرآنیة

ــال لهــم أخــوهم لــوط ألا تتقــون إنــي لكــم رســول أمــین( ٌإذ ق ــاتقوا االله. ٌ ومــا .  وأطیعــونف

وتـذرون مـا . ُّأتأتون الذكران من العـالمین. ْأسألكم علیه من أجر إن أجري إلا على رب العالمین

  )١٦٦ – ١٦١: الشعراء() ٌ من أزواجكم بل أنتم قوم عادونخلق لكم ربكم
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وبدیهي أن مثل هذا القول لم یكن لیخاطـب بـه إلا قـوم لا یجـدون بوجـود االله تعـالى وبكونـه 

ً وربا لهذا العالم؟ فأنت تـرى أنهـم لا یجیبـون لوطـا علیـه الـسلام بقـول مـن مثـلًخالقا مـن " مـا االله؟: "ً

  :بل تراهم یقولون" أنى له أن یكون ربنا ورب الخلق أجمعین؟"أو " ًأین له أن یكون خالقا للعالم؟

  )١٦٧: الشعراء() ّه یا لوط لتكونن من المخرجینلئن لم تنت(

  :یم هذا الحدیث في موضع آخر بالكلمات الآتیةوقد ذكر القرآن الكر

أإنكـم . ًولوطا إذ قال لقومه إنكم لتـأتون الفاحـشة مـا سـبقكم بهـا مـن أحـد مـن العـالمین(

لتــأتون الرجــال وتقطعــون الــسبیل وتــأتون فــي نــادیكم المنكــر فمــا كــان جــواب قومــه إلا أن قــالوا 

  )٢٩-٢٨: العنكبوت( )االله إن كنت من الصادقینائتنا بعذاب 

لا واالله ومــن ذلــك یتبــین أن . أفیجــوز أن یكــون هــذا جــواب قــوم ینكــرون وجــود االله تعــالى؟

جـریمتهم الحقیقیــة لــم تكـن إنكــار ألوهیــة االله تعــالى وربوبیتـه، بــل كانــت جـریمتهم أنهــم علــى إیمــانهم 

ًبــاالله تعــالى إلهــا وربــا فیمــا فــوق العــالم الطبیعــي، كــانوا یــأبون أن یطیعــوه ویتبعــوا ق انونــه فــي شــؤونه ً

  .الخلقیة والمدنیة والاجتماعیة، یمتنعون من أن یهتدوا بهدي نبیه لوط علیه السلام

  

  قوم شعیب علیه السلام

ولنــذكر فــي الكتــاب بعــد ذلــك أهــل مــدین وأصــحاب الأیكــة الــذین بعــث إلــیهم شــعیب علیــه 

إذن لا حاجــة إلــى أن . وممــا نعــرف عــن أمــرهم أنهــم كــانوا مــن ذریــة إبــراهیم علیــه الــسلام. الــسلام

ًهـــل كـــانوا یؤمنـــون بوجـــود االله تعـــالى وبكونـــه إلهـــا وربـــا أم لا؟ إنهـــم كـــانوا فـــي حقیقـــة : نبحــث فـــیهم ً
الأمـــر أمـــة نـــشأت علـــى الإســـلام فـــي بدایـــة أمرهـــا، ثـــم أخـــذت بالفـــساد بمـــا أصـــاب عقائـــدها مـــن 

انوا بعــد ذلــك كلـــه ویبــدو ممـــا جــاء عــنهم فــي القــرآن كـــأن القــوم كــ. الانحــلال وأعمالهــا مــن الــسوء

ًیـدعون لأنفـسهم الإیمـان، فإنـك تـرى شـعیبا علیـه الـسلام یكـرر لهـم القـول یـا قـوم اعملـوا كـذا وكــذا : ّ

إن كنتم مؤمنین وفي خطاب شـعیب علیـه الـسلام لقومـه وأجوبـة القـوم لـه دلالـة واضـحة علـى أنهـم 

نوا قــد تورطــوا فــي نــوعین مــن ولكــنهم كــا. ًكــانوا قومــا یؤمنــون بــاالله وینزلونــه منزلــة الــرب والمعبــود

أحدهما أنهم كانوا أصبحوا یعتقدون الألوهیة والربوبیة في آلهـة أخـرى مـع االله تعـالى، فلـم : الضلال
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تعد عبادتهم خالصة لوجه االله، والآخـر أنهـم كـانوا یعتقـدون أن ربوبیـة االله لا مـدخل لهـا فـي شـؤون 

والمدنیــة والــسیاسة، وعلــى ذلــك كــانوا یزعمــون الحیـاة الإنــسانیة مــن الأخــلاق والاجتمــاع والاقتــصاد 

أنهـم مطلقـوا العنـان فـي حیـاتهم المدنیـة ولــم أن یتـصرفوا فـي شـؤونهم كیـف یـشاؤون، ویـصدق ذلــك 

  :ما یأتي من الآیات

ٌوالى مدین أخاهم شعیبا، قال یا قـوم اعبـدوا االله مـا لكـم مـن إلـه غیـره قـد جـاءتكم بینـة ( ً ٕ
 ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تفـسدوا فـي الأرض بعـد إصـلاحها من ربكم فأوفوا الكیل والمیزان

  )٨٥: الأعراف() ٌم خیر لكم إن كنتم مؤمنینذلك

ٌوان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم یؤمنـوا فاصـبروا حتـى یحكـم االله ( ُ ْ ٕ
  )٨٧: الأعراف( )ُهو خیر الحاكمینبیننا و

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثـوا فـي الأرض ویا قوم أوفوا المكیال والمیزان (

قــالوا یــا شــعیب أصــلاتك . ٌبقیــة االله خیــر لكــم إن كنــتم مــؤمنین ومــا أنــا علــیكم بحفــیظ. مفــسدین

: هـود() َنـك لأنـت الحلـیم الرشـیدُتأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعـل فـي أموالنـا مـا نـشاء إ

٨٧-٨٥(  

ـــة علـــى ضـــلالهم الحقیقـــي فـــي بـــاب والعبـــارات الأخیـــرة المخطـــ وط تحتهـــا خـــصوصیة الدلال

  .الربوبیة والألوهیة

  

  فرعون وآله

وهیــا بنــا ننظــر الآن فــي قــصة فرعــون وآلــه، فمــن قــد شــاع عــنهم فــي النــاس مــن الأخطــاء 

ًفـالظن الـشائع أن فرعـون لـم یكـن منكـرا لوجــود . والأكاذیـب أكثـر ممـا شـاع فـیهم عـن نمـرود وقومـه
ومعنـاه أن قـد بلغـت منـه الـسفاهة أنـه كـان . ًب، بل كان یدعي الألوهیة لنفسه أیـضااالله تعالى فحس

یجــاهر علــى رؤوس النــاس بــدعوى أنــه فــاطر الــسماوات والأرض، وكانــت أمتــه مــن البلــه والحماقــة 

والحـق الواقــع الـذي یـشهد بــه القـرآن والتـاریخ هــو أن فرعـون لـم یكــن . أنهـا كانـت تـؤمن بــدعواه تلـك

 فــي بــاب الألوهیــة والربوبیــة عــن ضــلال نمــرود، ولا كــان یختلــف ضــلال آلــه عــن یختلــف ضــلاله
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وٕانما الفـرق بـین هـؤلاء وأولئـك أنـه قـد كـان نـشأ فـي آل فرعـون لـبعض الأسـباب . ضلال قوم نمرود

الــسیاسیة عنــاد وتعــصب وطنــي شــدید علــى بنــي إســرائیل، فكــانوا لمجــرد هــذا العنــاد یمتنعــون مــن 

ٕوربوبیتـــه، وان كانـــت قلـــوبهم تعتـــرف بهـــا شـــأن أكثـــر الملحـــدین المـــادیین فـــي الإیمـــان بألوهیـــة االله 
  .عصرنا هذا

وبیـــان هـــذا الإجمـــال أنـــه لمـــا اســـتتبت لیوســـف علیـــه الـــسلام الـــسلطة علـــى مـــصر، اســـتفرغ 

ًورسم على أرضه من ذلك أثـرا محكمـا لـم یقـدر علـى محـوه . جهده في نشر الإسلام وتعالیمه بینهم ً
ٕهـل مــصر وان لـم یكونــوا إذ ذاك قـد آمنـوا بــدین االله عـن بكــرة أبـیهم، إلا أنــه لا وأ. أحـد إلـى القــرون

یمكــن أن یكــون قـــد بقــي فـــیهم مــن لـــم یعــرف وجــود االله تعـــالى ولــم یعلـــم أنــه هـــو فــاطر الـــسماوات 

ولــیس الأمــر یقــف عنــد هــذا بــل الحــق أن كــان تــم للتعــالیم الإســلامیة مــن النفــوذ والتــأثیر . والأرض

 یعتقــد بــأن االله إلــه الآلهــة رب الأربــاب فیمــا فــوق العــالم – علــى الأقــل –جعلــه فــي كــل مــصري مــا 

وأمــا الــذین كــانوا قــد أقــاموا علــى . الطبیعــي ولــم یبــق فــي تلــك الأرض مــن یكفــر بألوهیــة االله تعــالى

وكانـت تـأثیرات الإسـلام المختلفـة هـذه . الكفر، فكانوا یجعلون مـع االله شـركاء فـي الألوهیـة والربوبیـة

والــدلیل علــى ذلــك . )١(نفــوس أهــل مــصر باقیــة إلــى الــزمن الــذي بعــث فیــه موســى علیــه الــسلامفــي 

وذلـك أن فرعـون حینمـا أبـدى إرادتـه . تلك الخطبة التي ألقاها أمیـر مـن الأقبـاط فـي مجلـس فرعـون

في قتل موسى علیه السلام، لم یصبر علیه هـذا الأمیـر القبطـي مـن أمـراء مجلـسه، وكـان قـد أسـلم 

  :مه، ولم یلبث أن قام یخطبوأخفى إسلا

                                                        

ًواذا مــا وثقنــا بمــا بینتــ التــوراة مــن الحــوادث التاریخیــة فإنــا نــستطیع أن نقــدر أن قریبــا مــن خمــس عــدد ســكان ) ١( ٕ
 فإن ما جـاء فـي التـوراة مـن إحـصاء بنـي إسـرائیل یـدل علـى أن الـذین خرجـوا. مصر، قد كانوا أسلموا حینذاك

ولا تظن أن یكون عدد سكان مصر في ذلك الزمن أكثـر مـن . منهم مع موسى علیه السلام كانوا ملیوني نفر
ولكـن لا یبـدو مـن الممكـن . هذا وقد وصفت التوراة أولئك المهاجرین كلهم بكونهم بني إسرائیل. عشرة ملایین

سلام الاثنـا عـشر قـد بلغـت بهـم الكثـرة  أن یكون ولد أبناء یعقوب علیه ال- مهما بالغنا في الحدث والتخمین–
لذلك مما یقتـضیه القیـاس أنـه لابـد أن یكـون عـدد غیـر قلیـل مـن . والوفرة عدد ملیونین في مدة خمسمائة سنة

ومـن ذلـك كلـه . أهالي مصر قـد أسـلموا وانـضموا إلـى بنـي إسـرائیل ثـم رافقـوهم فـي هجـرتهم عـن أرض مـصر
 .ام به یوسف علیه الصلاة والسلام وخلفاؤه في القطر المصرينستطیع أن نقدر مدى عمل الدعوة الذي ق
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ٕأتقتلون رجلا أن یقول ربي االله وقد جاءكم بالبینات من ربكم وان یـك كاذبـا فعلیـه كذبـه ( ً
ٌوان یـك صــادقا یـصبكم بعــض الــذي یعـدكم إن االله لا یهــدي مــن هـو مــسرف كــذاب ً یـا قــوم لكــم . ٕ

  ).الملك الیوم ظاهرین في الأرض فمن ینصرنا من بأس االله إن جاءنا

ٍمثـل داب قـوم نـوح وعـاد وثمـود والـذین مـن . وم إني أخاف علیكم مثل یـوم الأحـزابیا ق( ٍ

  ).بعدهم

ولقـد جـاءكم یوسـف مـن قبـل بالبینـات فمـا زلـتم فـي شـك ممـا جـاءكم بـه حتـى إذا هلـك (

. ویا قوم ما لي أدعـوكم إلـى النجـاة وتـدعونني إلـى النـار) .. (ًقلتم لن یبعث االله من بعده رسولا

 – ٢٨ –غـافر ().ٌر باالله وأشرك به ما لیس لي به علم وأنا أدعوكم إلـى العزیـز الغفـارتدعونني لكف

٤٢ -٤١ – ٣٤ – ٣١(  

وتــشهد هــذه الخطبــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا بأنــه لــم یــزل أثــر شخــصیة النبــي یوســف علیـــه 

وبفــضل مــا . ًالــسلام باقیــا فــي نفــوس القــوم إلــى ذلــك الحــین، وقــد مــضت علــى عهــده قــرون متعــددة

ًهم هذا النبي الجلیـل، لـم یكونـوا قـد بلغـوا مـن الجهالـة ألا یعلمـوا شـیئا عـن وجـود االله تعـالى، أو علم
ألا یعرفـــوا أنـــه الـــرب والإلـــه، وأن ســـیطرته وســـلطته غالبـــة علـــى قـــوى الطبیـــة فـــي هـــذا العـــالم، وأن 

ًویتــضح أیـــضا مــن آخــر هـــذه الخطبــة أن أمــة فرعـــون لــم تكــن تجحـــد . غــضبه ممــا یخـــاف ویتقــى
ًوهیـة االله وربوبیتـه جحـودا باتـا، وانمـا كـان ضـلالها كـضلال الأمـم الأخـرى ممـا ذكرنـاه آنفــا بأل ً  أي –ًٕ

ًكانت هذه الأمة أیضا تشرك باالله تعالى في صفتي الألوهیة والربوبیة وتجعل له فیهما أندادا ً.  

ینمـا ح) وما رب العـالمین(أما مثار الشبهة في أمر فرعون فهو سؤاله لموسى علیه الـسلام 

ًابـــن لـــي صـــرحا لعلـــي أبلـــغ : (ثـــم قولـــه لـــصاحبه هامـــان!) إنـــا رســـول رب العـــالمین: (ســـمع منـــه
ًلـئن اتخـذت إلهـا : (ووعیده لموسى علیـه الـسلام) الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى

لا أعلــم لكــم : (وقولـه لملئــه) أنـا ربكــم الأعلــى: (ٕ، واعلانـه لقومــه)غیـري لأجعلنــك مــن المــسجونین

 فمثل هذه الكلمات التـي قالهـا فرعـون قـد خیلـت إلـى النـاس أنـه كـان ینكـر وجـود –). من إله غیري

االله تعالى وكان فارغ الـذهن مـن تـصور رب العـالمین، ویـزعم لنفـسه أنـه الإلـه الواحـد، ولكـن الواقـع 

 فـي زمـن وذلك أنه لم یكن الأمـر. الحق أنه لم یكن یدعي ذلك كله إلا بدافع من العصبیة الوطنیة
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النبـــي یوســــف علیــــه الـــسلام قــــد وقــــف علــــى أن شـــاعت تعــــالیم الإســــلام فـــي ربــــوع مــــصر بفــــضل 

شخـصیته القویــة الجلیلـة، بــل جــاوز ذلـك إلــى أن تمكــن لبنـي إســرائیل نفــوذ بـالغ فــي الأرض مــصر 

فبقیـت سـلطة بنـي . ًتبعا لما تهیأ لیوسف علیه السلام من السلطة والكلمة النافذة في حكومـة مـصر

ثـــم أخــــذ یخـــالج صــــدور . ائیل مخیمـــة علــــى القطـــر المــــصري إلـــى ثلاثمائــــة ســـنة أو أربعمائــــةإســـر

المــصریین مــن العواطــف الوطنیــة والقومیــة مــا جعلهــم یتعــصبون علــى بنــي إســرائیل، واشــتد الأمــر 

فتــــولى الأمــــر بعــــدهم الأســــر المــــصریة الوطنیــــة . حتــــى الغــــوا ســــلطة الإســــرائیلیین ونفــــوذهم إلغــــاء

وهـؤلاء الملـوك الجــدد لمـا أمـسكوا زمــام الأمـر لـم یقتــصروا علـى إخـضاع بنــي . كــموتتابعـت فـي الح

إسرائیل وكسر شوكتهم، بل تعدوه إلى أن حاولوا محو كـل أثـر مـن آثـار العهـد الیوسـفي فـي مـصر 

فلمــا بعــث إلــیهم فــي تلــك الآونــة موســى علیــه الــسلام، خــافوا علــى . وٕاحیــاء تقالیــد دیــانتهم الجاهلیــة

فلـم یكـن یبعـث فرعـون إلا . هم أن تنتقل من أیدیهم إلى أیدي بني إسرائیل مـرة أخـرىغلبتهم وسلطت

ًهــذا العنــاد واللجــاج علــى أن یــسأل موســى علیــه الــسلام ســاخطا متبرمــا ومــا رب العــالمین؟ ومــن : ً

ًیمكــن أن یكــون إلهـــا غیــري؟ وهــو فـــي الحقیقــة لــم یكـــن جــاهلا وجــود رب العـــالمین وتتــضح هـــذه . ً

 مــا یكــون ممــا جــاء فــي القــرآن الكــریم مــن أحادیثــه وأحادیــث ملئــه وخطــب موســى الحقیقــة كأوضــح

  .ً تأكیدا لقوله إن موسى علیه السلام لیس برسول االله– مثلا –فیقول فرعون . علیه السلام

  )٥٣: الزخرف()  ٌفلولا ألقي علیه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین(

االله تعــالى والملائكــة أن یقــول هــذا القــول وفــي موضــع أفكــان لرجــل فــارغ الــذهن مــن وجــود 

  :آخر یقص القرآن الحوار الآتي بین فرعون وبین النبي موسى علیه السلام

قـال لقـد علمـت مـا أنـزل هـؤلاء إلا رب . ًفقال له فرعـون إنـي لأظنـك یـا موسـى مـسحورا(

ًر واني لأظنك یا فرعون مبثوراالسماوات والأرض بصائ   )١٠٢-١٠١: بني إسرائیل() ٕ

  :وفي محل آخر یظهر االله تعالى ما في صدور قوم فرعون بقوله

ٌفلمــا جــاءتهم آیاتنــا مبــصرة قــالوا هــذا ســحر مبــین وجحــدوا واســتیقنته( ٌ ًا أنفــسهم ظلمــا ً
  )١٤-١٣: النمل() ًوعلوا

  :ًویصور لنا القرآن نادیا آخر جمع موسى علیه السلام وآل فرعون بهذه الآیة
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ٍلكـم لا تفتــروا علــى االله كـذبا فیــسحتكم بعــذاب وقـد خــاب مــن افتــرىقـال لهــم موســى وی( ً .

م فتنـازعوا أمـرهم بیــنهم وأسـروا النجـوى قــالوا إن هـذان لـساحران یریــدان أن یخرجـاكم مـن أرضــك

  )٦٣-٦١: طه() بسحرهما بطریقتكم المثلى

 الـسلام حـین والظاهر أنه لم یكن قام النزاع ونشأ الأخذ والرد بینهم وبین نبیهم موسى علیه

أنذرهم عذاب االله ونبههم على سوء مآل ما كانوا یفترون، إلا لأنهم قد كان فـي قلـوبهم ولاشـك بقیـة 

مــن أثــر عظمــة االله تعــالى وجلالــه وهیبتــه ولكــن حــاكمهم الــوطنیین لمــا أنــذروهم بخطــر الانقــلاب 

ســرائیلیین علــى الــسیاسي العظــیم، وحــذروهم عاقبــة اتبــاعهم لموســى وهــارون، وهــي عــودة غلبــة الإ

  .ًأبناء مصر، قست قلوبهم واتفقوا جمیعا على مقاومة النبیین

مــاذا كـان مثــار النــزاع : وبعـد مــا قـد تبــین لنــا مـن هــذه الحقیقــة، مـن الــسهل علینـا أن نبحــث

بــین موســى علیــه الــسلام وفرعــون، ومــاذا كانــت حقیقــة ضــلاله وضــلال قــومهن وبــأي معــاني كلمــة 

فتعال نتأمل لهـذا الغـرض مـا یـأتي مـن الآیـات . فسه الألوهیة والربوبیةكان فرعون یدعي لن) الرب(

  .بالتدریج

 إن الـذین كـانوا یلحـون مـن مـلأ فرعـون علـى حـسم دعـوة موسـى علیـه الـصلاة والــسلام -١

  :واستئصالها من أرض مصر، یخاطبون فرعون لبعض المناسبات ویسألونه

  )١٢٧: الأعراف() َلهتكیذركم وآُأتذر موسى وقومه لیفسدوا في الأرض و(

  :وبخلاف ذلك ینادیهم الذي كان قد آمن بموسى علیه السلام

  )٤٢: المؤمن() ٌ وأشرك به ما لیس لي به علمتدعونني لأكفر باالله(

فــإذا نظرنــا فــي هــاتین الآیتــین وأضــفنا إلیهمــا مــا قــد زودنــا بــه التــاریخ وآثــار الأمــم القدیمــة 

ًزمــن فرعــون، یتجلـــى لنــا أن كــلا مـــن فرعــون وآلــه كـــانوا ًأخیــرا مــن المعلومـــات عــن أهــالي مـــصر 
ویجعلــون معــه شــركاء مــن الأصــنام ) الــرب(یــشركون بــاالله تعــالى فــي المعنــى الأول والثــاني لكلمــة 

والظاهر أن فرعون لو كان یدعي لنفسه الربوبیة فیما فوق العالم الطبیعـي، أي لـو كـان . ویعبدونها
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ام الأســباب فــي هــذا العــالم، وأنــه لا إلــه ولا رب غیــره فــي یــدعي أنــه هــو الغالــب المتــصرف فــي نظــ

  .)١(ًالسماوات والأرض، ولم یعبد الآلهة الأخرى أبدا

  :ي قد وردت في القرآنأما كلمات فرعون هذه الت) ٢(

  )٣٨: القصص() ُلملأ ما علمت لكم من إله غیريیا أیها ا(

ّا غیري لأجعلنك من المسجونینّلئن اتخذت إله(   )٢٩: الشعراء() ً
                                                        

بمعنى العبادة، ذاهبین إلـى أن فرعـون ) إلهة(في هذه الآیة وجعلوا ) الهتك(أن بعض المفسرین قد آثروا قراءة ) ١(
، فیكـون معنـى الآیـة علـى حـسب قـراءتهم أتتـرك كانت دعواه أنه هـو رب العـالمین وفـاطر الـسماوات والأرض

أولهــا أن قـراءتهم تلــك شــاذة . ًإلا أن هنـاك أمــورا لابــد مـن ملاحظتهــا. موسـى وقومــه لیـدعوك ویــدعوا عبادتــك
تخالف القراءة الشائعة المعروفة، والثاني أن الغرض الذي قد آثر المفسرون لأجله تلـك القـراءة الـشاذة لا تقـوم 

المعبــودة أو الــصنم الأنثــى عــلاوة علــى معنــى ): آلهــة(ث أنــه قــد یكــون مــن معــاني كلمــة والثالــ. علــى أســاس
ومـن المعلـوم أنـه كـان إلــه أهـل مـصر الأكبـر علـى العمـوم هــو الـشمس، وكـانوا یعبـرون عنهـا باللغــة . العبـادة

 وعلــى هــذا كــان كــل مــا یــدعي). رع(أو مظهــر ). رع(خــاف ) فرعــون(وكــان معنــى ). رع(المــصریة بكلمــة 
  .فرعون في الحقیقة هو أنه المظهر المادي لإله الشمس الأكبر، وكفى

  )تعلیق على الحاشیة ( 
 أنهــا مرویــة عــن أبــن عبــاس ٩/١٧، و ٤٢ – ١/٤١ ذكــر الطبــري فــي تفــسیره – بكــسر الهمــزة –) الاهتــك(قــراءة 

ة التي علیهـا قـراء الأمـصار والقراءة التي لا ترى القراءة بغیرها هي القراء: "ومجاهد، واستضعفها الطبري فقال
  اهـ" لاجماع الحجة من القراء علیها) آلهتك: أي(

: قـــال:  ویــذرك والاهتــك…" فقــال ٩/١٨وقــد روى الطبــري تفــسیر هــذه القــراءة عــن ابــن عبـــاس نفــسه مــن وجــوه 
جـه وهـذا الو". یتـرك عبادتـك"، وروى عنـه تفـسیرها مـن وجـه آخـر بمعنـى "كان یعبد ولا یعبد: وعبادتك، ویقول

  .یمكن حمله على أن موسى علیه السلام یترك عبادة فرعون، بمعنى أنه لا ینقاد له، ولا یذعن لأمره
رواه ) إلـه(مؤنـث ) الاهـة( مـن أن هـذه القـراءة تحتمـل أن تكـون بمعنـى – حفظه االله –وما ارتآه الأستاذ المودودي 

إنمـا یقـصد إلـى نحـو ) والاهتـك(مـن قـرأ وزعم بعضهم أن : " فقال–ٕ وان كان عاد فاستضعفه –ًالطبري أیضا 
ًغیر أنه أنث وهو یرید إلها واحدا) وآلهتك(معنى قراءة  ً."  

 كـــانوا – كمــا قــال الأســتاذ المــودودي – أن المــصریین – علــى استــضعاف الطبــري لــه –وممــا یقــوي هــذا الوجــه 
لطبـري نفـسه فـي التفـسیر ذكـر ذلـك ا) الشمس(في العربیة بمعنى ) الالاهة(یؤلهون الشمس؛ وقد وردت كلمة 

ًتروحنـا مـن اللعبـاء عـصرا    واعجلنـا : ً، وساق على ذلك شاهدا قول بنت عتیبة بـن الحـارث الیربـوعي٩/١٨
  "یعني بالالاهة في هذا الموضع المش: "الالاهة أن تؤویا قال

لــسان (و ) حــیطالقــاموس الم(وانظــر : الأصــنام والهــلال والــشمس) الالاهــة(وكــذلك ذكــرت كتــب اللغــة مــن معــاني 
عـن ابـن حـسني ) ٤/٤٦)  مجمـع البیـان(وروى الطبرسي فـي ). ٩/١٩المخصص (و ) إله(في مادة ) العرب

  ".سمیت الشمس الألاهة والإلاهة لأنهم كانوا یعبدونها"أنه قال 
  . وینصر قوله– حفظه االله –وهذا كله مما یدعم رأي الأسناد المودودي 
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وٕانمـــا كـــان غرضـــه . فلـــیس المـــراد بـــذلك أن فرعـــون كـــان ینفـــي جمیـــع مـــا ســـواه مـــن الآلهـــة

 یــدعو –ولمــا كــان موســى علیــه الــسلام . ٕالحقیقــي مــن ذلــك رد دعــوة موســى علیهــا لــسلام وابطالهــا

إلى إله لا تنحـصر ربوبیتـه فـي دائـرة مـا فـوق الطبیعـة فحـسب، بـل هـو كـذلك مالـك الأمـر والنهـي، 

یـا قـوم لا أعلـم لكـم مثـل : وذو القوة والسلطة القاهرة بالمعاني السیاسیة والمدنیة، قـال فرعـون لقومـه

ّه إن اتخذ من دونه إلها لیلقینه في السجنذلك الإله غیري، وتهدد موسى علیه السلام، أن ً.  

وممــا یعلــم كــذلك مــن هــذه الآیــات، وتؤیــده شــواهد التــاریخ وآثــار الأمــم القدیمــة، أن فراعنــة 

ًمصر لم یكونوا یدعون لأنفسهم مجرد الحاكمیة المطلقة، بل كانوا یـدعون كـذلك نوعـا مـن القداسـة 
 مـــنهم علــى أن یتغلغـــل نفـــوذهم فــي نفـــوس الرعیـــة ًوالتنــزه بانتـــسابهم إلــى الآلهـــة والأصـــنام، حرصــا

ولــم تكــن الفراعنــة منفــردة بهــذا الادعــاء، بــل الحــق أن الأســر . ویــستحكم اســتیلاؤهم علــى أرواحهــم

ً قلـیلا أو كثیـرا –الملكیة ما زالت في أكثر أقطار العالم تحاول الـشركة   فـي الألوهیـة والربوبیـة فـي –ً

 مـا كانــت تتـولاه مــن الحاكمیـة الــسیاسیة، ومـا زالــت لأجـل ذلــك دائـرة مــا فـوق الطبیعــة، عـلاوة علــى

تفرض على الرعیة أن تقوم بـین یـدیها بـشيء مـن شـعائر العبودیـة، علـى أن دعـواهم تلـك للألوهیـة 

ٕالـسماویة لـم تكـن هـي المقـصودة بـذاتها فـي الحقیقـة، وانمـا كـانوا یتـذرعون بهـا إلـى تأثیـل حــاكمیتهم 
 مــا زالــت الأســر الملكیــة فـــي مــصر وغیرهــا مــن الأقطــار الجاهلیـــة ومــن ذلــك نــرى أنـــه. الــسیاسیة

تــذهب ألوهیتهــا بــذهاب ســلطانها الــسیاسي، وقــد بقیــت الألوهیــة تتبــع العــرش فــي تنقلــه مــن أیــد إلــى 

  .أخرى

ولـــم تكـــن دعـــوى فرعـــون الأصـــلیة الغالبـــة المتـــصرفة فـــي نظـــام الـــسنن الطبیعیـــة، بـــل ) ٣(

ه الــرب الأعلــى لأرض مــصر ومــن فیهــا بــالمعنى الثالــث والرابــع فكــان یــزعم أنــ! بالألوهیــة الــسیاسیة

ویقول إني أنا مالك القطر المصري وما فیه من الغنـى والثـروة وأنـا الحقیـق ) َّالرب(والخامس لكلمة 

ٕبالحاكمیـــة المطلقـــة فیـــه، وشخــــصیتي المركزیـــة هـــي الأســــاس لمدینـــة مـــصر واجتماعهــــا، واذن لا 
ّیجرین فیها إلا شریعتي وقان   :وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن. ونيَّ

تجـري مـن تحتـي ونادى فرعون في قومه قال یا قوم ألیس لي ملك مصر وهـذه الأنهـار (

  )٥١ –الزخرف () أفلا تبصرون
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  .وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم علیه دعوى نمرود للربوبیة

  )٢٥٨ :البقرة() ّ في ربه أن آتاه االله الملكَّحاج إبراهیم(و 

وهــو كــذلك الأســاس الــذي رفــع علیــه فرعــون المعاصــر لیوســف علیــه الــسلام بنیــان ربوبیتــه 

  .على أهل مملكته

ّأما دعوة موسى علیه السلام التي كانت سبب النزاع بینه وبین فرعـون وآلـه، فهـي فـي ) ٤(
ّ وحـده الإلـه والـرب إلا االله رب العـالمین، وهـو) الرب(َّالحقیقة أنه لا إله ولا رب بجمیع معاني كلمة 

فیمــا فــوق العــالم الطبیعــي، كمــا أنــه هــو الإلــه والــرب بالمعــاني الــسیاسیة والاجتماعیــة، لأجــل ذلــك 

 أي –یجـب ألا نخلـص العبـادة إلا لـه، ولا نتبـع فـي شـؤون الحیـاة المختلفـة إلا شـرعه وقانونـه، وانـه 

زل االله تعـالى أمـره ونهیـه لعبـاده بمـا ُ قـد بعثـه االله تعـالى بالآیـات البینـات وسـین–موسى علیه السلام 

ومــن هنــا كــان فرعــون . ّیــوحي إلیــه؛ لــذلك یجــب أن تكــون أزمــة أمــور عبــاده بیــده، لا بیــد فرعــون

ّورؤساء حكومته یعلـون أصـواتهم المـرة بعـد المـرة بـأن موســى وهـارون  ّ  قـد جـاءا – علیهمـا الـسلام –ُ

والمدنیــة لیــستبدلا بهــا مــا یــشاءان مــن الــنظم وأرادا أن یــذهبا بنظمنــا الدینیــة . یــسلبان أرض مــصر

  . والقواعد

ون ومـا إلـى فرعـون وملئـه فـاتبعوا أمـر فرعـ. سلنا موسـى بآیاتنـا وسـلطان مبـینرولقد أ(

  )٩٧-٩٦: هود() أمر فرعون برشید

َأن أدوا إلي عبـاد االله إنـي لكـم رسـول . ٌولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كریم( َّ ُّ

  )١٩-١٧: الدخان()  االله إني آتیكم بسلطان مبین تعلوا علىوان لا. أمین

ــیكم كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســولا فعــصى فرعــون ( ــیكم رســولا شــاهدا عل ًإنــا أرســلنا إل ً ً
ًرسول فأذناه أخذا وبیلاال   )١٦-١٥: َّالمزمل() ً

ٍقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما یا موسى(   )٥٠-٤٩: طه( )ّ

. قال رب السماوات والأرض ومـا بینهمـا إن كنـتم مـوقنین. قال فرعون وما رب العالمین(

قـال إن رسـولكم الـذي أرسـل إلـیكم . قـال ربكـم ورب آبـائكم الأولـین. ّقال لمن حوله ألا تـستمعون
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یــري ًقـال لـئن اتخـذت إلهـا غ. قـال رب المـشرق والمغـرب ومـا بینهمـا إن كنــتم تعقلـون. لمجنـون

  )٢٩-٢٣: الشعراء() ن المسجونینّلأجعلنك م

  )٥٧: طه() تخرجنا من أرضنا بسحرك یا موسىقال أجئتنا ل(

أن یظهـر فـي ّوقال فرعون ذروني أقتل موسى ولیدع ربه إنـي أخـاف أن یبـدل دیـنكم أو (

  )٢٦: غافر() الأرض الفساد

ــساحران یریــدان أن یخرجــاكم مــن أرضــكم بــسحرهما ( م ویــذهبا بطــریقتكقــالوا إن هــذان ل

  )٦٣ –طه (  )المثلى

وبإنعــام النظــر فـــي هــذه الآیـــات بالتــدریج الـــذي قــد ســـردناها بــه، یتجلـــى أن الــضلال الـــذي 

تعاقبــت فیــه الأمــم المختلفــة مــن أقــدم العــصور، كــان هــو عینــه قــد غــشت وادي النیــل ظلماتــه، وأن 

هـارون علیهمــا الـدعوة التـي قـام بهــا جمیـع الأنبیـاء منـذ الأبــد، كانـت هـي نفـسها یــدعو بهـا موسـى و

  .السلام

  

  الیهود والنصارى

. وتطلـع علینــا بعـد آل فرعــون بنـو إســرائیل والأمـم الأخــرى التـي دانــت بالیهودیـة والنــصرانیة

وهــؤلاء لا مجــال للظــن فــیهم أن یكونــوا منكــرین لوجــود إلــه العــالم، أو یكونــوا لا یعتقــدون بألوهیتــه 

وأمـا الـسؤال الـذي ینـشأ فـي ذهـن الباحـث عـن . تـابّوربوبیته فإن القرآن نفسه یشهد بكونهم أهل الك

 الـذي قـد –أمرهم فهو أنه ما هو على التحدید الخطأ فـي عقیـدتهم ومـنهج عملهـم فـي بـاب الربوبیـة 

عدهم القرآن من أجله من القوم الضالین؟ والجواب المجمل على السؤال تجده في القـرآن نفـسه فـي 

  :آیته الكریمة

ُوا في دینكم غیر الحق ولا تتبعـوا أهـواء قـوم قـد ضـلوا مـن قبـل قل یا أهل الكتاب لا تغل( ٍ

ّوأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل   )٧٧ –المائدة () ً
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فــیعلم مــن هـــذه الآیــة أن ضــلال الیهـــود والنــصارى هـــو مــن حیــث الأصـــل والأســاس نفـــس 

ًا كـان آتیـا مــن ًالـضلال الـذي ارتطمـت فیـه الأمـم المتقدمـة، وتـدلنا هــذه الآیـة أیـضا أن ضـلالهم هـذ
  :وها نحن نرى بعد ذلك كیف یفصل القرآن هذا الإجمال. ّغلوهم في الدین

  )٣٠: التوبة() وقالت النصارى المسیح ابن االلهوقالت الیهود عزیر ابن االله (

ائیل اعبـدوا وقال المسیح یا بنـي إسـر. لقد كفر الذین قالوا إن االله هو المسیح ابن مریم(

  )٧٢ –ائدة الم() االله ربي وربكم

وٕاذ قــال االله یــا ). (لقــد كفــر الــذین قــالوا إن االله ثالــث ثلاثــة ومــا مــن إلــه إلا إلــه واحــد(

 لـي عیسى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهین مـن دون االله قـال سـبحانك مـا یكـون

  )١١٦، ٧٣: المائدة() أن أقول ما لیس لي بحق

ًكم والنبـوة ثـم یقـول للنـاس كونـوا عبـادا لـي مـن ٍما كان لبشر أن یؤتیه االله الكتاب والح(
َولا یـأمركم أن تتخـذوا . ِّدون االله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسـون

  )٨٠-٧٩: آل عمران() ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمونًالملائكة والنبیین أربابا، أیأم

ًأولا أنهــم بــالغوا فــي تعظــیم : ه الآیــاتفكــان ضــلال أهــل الكتــاب حــسب مــا تجــل علیــه هــذ
النفـــوس المقدســـة كالأنبیـــاء والأولیـــاء والملائكـــة التـــي تـــستحق التكـــریم والتعظـــیم لمكانتهـــا الدینیـــة، 

فرفعوها من مكانتها الحقیقیة إلى مقام الألوهیة وجعلوها شركاء مع االله ودخلاء فـي تـدبیر أمـر هـذا 

ًقــدوا أن لهــا نــصیبا فــي الألوهیــة والربوبیــة المیمنتــین علــى مــا العــالم، ثــم عبــدوها واســتغاثوا بهــا واعت
  :ًوثانیا أنهم. فوق العالم الطبیعي، وزعموا أنها تملك لهم المغفرة والإعانة والحفظ

  )٣١ –التوبة () ًورهبانهم أربابا من دون االلهّاتخذوا أحبارهم (

حكــام الــشریعة الإلهیــة، أي أن الــذین لــم تكــن وظیفــتهم فــي الــدین ســوى أن یعلمــوا النــاس أ

ویزكوهم حسب مرضاة االله، تدرج بهم هؤلاء حتـى أنزلـوهم بحیـث یحلـون لهـم مـا یـشاؤون ویحرمـون 

علیهم ما یشاؤون، ویأمرونهم وینهونهم حسب ما تشاء أهـواؤهم بـدون سـند مـن كتـاب االله، ویـسنون 

لـــضلال الأساســـي كـــذلك وقـــع هـــؤلاء فـــي نفـــس النـــوعین مـــن ا. لهـــم مـــن الـــسنن مـــا تـــشتهي أنفـــسهم

ٕالخطیـر اللــذین قــد وقــع فیهمــا قــبلهم أمــم نــوح وابـراهیم وعــاد وثمــود وأهــل مــدین وغیــرهم مــن الأمــم، 
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 فــي الربوبیــة المهیمنــة علــى مــا فــوق – كمــا أشــرك أولئــك –فأشــركوا بــاالله الملائكــة وعبــادة المقــربین 

ً للإنـسان بـدلا مـن – جعـل أولئـك  كمـا–العالم الطبیعي، وجعلوا الربوبیة بمعانیها السیاسیة والمدنیـة 
ًوراحوا یستمدون مبادئ المدنیة والاجتماع والأخلاق والـسیاسة وأحكامهـا جمیعـا . االله رب السماوات

وأفـضى بهـم الغـي إلـى . من بني آدم، مـستغنیین فـي ذلـك عـن الـسلطان المنـزل مـن عنـد االله تعـالى

  :أن قال فیهم القرآن

  )٥١: النساء( )كتاب یؤمنون بالجبت والطاغوتن الًألم تر إلى الذین أتوا نصیبا م(

َقــل هــل أنبــئكم بــشر مــن ذلــك مثوبــة عنــد االله مــن لعنــه االله وغــضب علیــه وجعــل مــنهم ( ُ ٍ

  )٦٠: المائدة( )ً مكانا وأضل عن سواء السبیلٌّأولئك شر. القردة والخنازیر وعبد الطاغوت

رافـات مـن الـسحر والتمـائم والـشعوذة كلمة جامعة شاملة لجمیع أنـواع الأوهـام والخ) ُالجبت(

والمـراد مـن . ّوالتكهن واستكشاف الغیب والتشاؤم والتفاؤل والتأثیرات الخارجة عـن القـوانین الطبیعیـة

كـــل فـــرد أو طائفـــة أو إدارة تبغـــي وتتمـــرد علـــى االله، وتجـــاوز حـــدود العبودیـــة وتـــدعي ) الطـــاغوت(

النصارى في ما تقدم ذكره من النـوعین مـن الـضلال، فلما وقعت الیهود و. لنفسها الألوهیة والربوبیة

كانــــت نتیجــــة أولهــــا أن أخــــذت جمیــــع أنــــواع الأوهــــام مأخــــذها مــــن قلــــوبهم وعقــــولهم، وأمــــا الثــــاني 

فاســتدرجهم مــن عبـــادة العلمــاء والمــشایخ والـــصوفیة والزهــاد إلــى عبـــادة الجبــابرة وطاعــة الظـــالمین 

  !الذین كانوا قد بغوا على االله علانیة

  

  

  

  لمشركون العربا

هـــذا ولنبحـــث الآن فـــي المـــشركین العـــرب الـــذین بعـــث فـــیهم خـــاتم النبیـــین صـــلى االله علیـــه 

وسلم، والذین كانوا أول من خاطبهم القرآن، من أي نوع كـان ضـلالهم فـي بـاب الألوهیـة والربوبیـة، 

 االله علیــه هــل كــانوا یجهلــون االله رب العــالمین، أو كــانوا ینكــرون وجــوده، فبعــث إلــیهم النبــي صــلى

ًوهــل كــانوا لا یعتقــدون االله عــز وجــل إلهـــا ! وســلم لیبــث فــي قلــوبهم الإیمــان بوجــود الـــذات الإلهیــة
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ًللعــالمین وربــا، فــأنزل االله القــرآن لیقــنعهم بألوهیتــه وربوبیتــه؟ وهــل كــانوا یــأبون عبــادة االله والخــضوع 
ّیزعمـــون أن الـــلات والعـــزى لــه؟ أو كـــانوا لا یعتقدونـــه ســـمیع الـــدعاء وقاضـــي الحاجـــة؟ وهـــل كـــانوا 

ومنـاة وهبــل والآلهــة الأخـرى هــي فــي الحقیقــة فـاطرة هــذا الكــون ومالكتــه والرازقـة فیــه والقائمــة علــى 

ٕتدبیره وادارته؟ أو كانوا یؤمنون بأن آلهتهم تلك مرجع القانون ومصدر الهدایـة والإرشـاد فـي شـؤون 
  المدنیة والأخلاق؟

 فیــه القــرآن فإنــه یجیــب علیــه بــالنفي؛ ویبــین لنــا أن كــل واحــد مــن هــذه الأســئلة إذا راجعنــا

المشركین العرب لم یكونوا قائلین بوجـود االله تعـالى فحـسب، بـل كـانوا یعتقدونـه مـع ذلـك خـالق هـذا 

وكـان االله .  ومالكـه وربـه الأعلـى، وكـانوا یـذعنون لـه بالألوهیـة والربوبیـة– حتى آلهـتهم –العالم كله 

لـذي كـانوا یدعونـه ویبتهلــون إلیـه فـي مـآل الأمــر عنـدما یمـسهم الــضر هـو الجنـاب الأعلـى الأرفــع ا

أو تصیبهم المصائب، ثم كانوا لا یمتنعون عن عبادته والخضوع له، ولم تكن عقیـدتهم فـي آلهـتهم 

ًوأصنامهم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكون، وترزقهم جمیعا، ولا أنهـا تهـدیهم وترشـدهم فـي شـؤون 
  :دنیة، فالآیات الآتیة تشهد بما تقولحیاتهم الخلقیة والم

قـل مـن . سـیقولون الله، قـل أفـلا تـذكرون. قلن لمـن الأرض ومـن فیهـا إن كنـتم تعلمـون(

قل من بیـده ملكـوت كـل . سیقولن االله، قل أفلا تتقون. رب السماوات السبع ورب العرش العظیم

 أنى تـسحرون، بـل أتینـاهمسیقولون الله، قـل فـ. ٍشيء وهو یجیر ولا یجار علیه إن كنتم تعلمون

  )٩٠-٨٤: المؤمنون( )ٕبالحق وانهم لكاذبون

هــو الــذي یــسیركم فــي البــر والبحــر حتــى إذا كنــتم فــي الفلــك وجــرین بهــم بــریح طیبــة (

ٍوفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجـاءهم المـوج مـن كـل مكـان وظنـوا أنهـم أحـیط بهـم دعـوا االله  ٌ
بغـون فـي فلمـا أنجـاهم إذا هـم ی. ونن مـن الـشاكرینمخلصین له الدین لئن أنجیتنا مـن هـذه لنكـ

  )٢٣-٢٢: یونس() الأرض بغیر الحق

ضتم وكـان وٕاذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إیاه فلما نجاكم إلى البر أعر(

  )٦٧: الإسراء() ًالإنسان كفورا

  :ویروي القرآن عقائدهم في آلهتهم بعبارتهم أنفسهم فیما یأتي
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  )٣: الزمر() هم إلا لیقربونا إلى االله زلفى من دونه أولیاء ما نعبدوالذین اتخذوا(

  )١٨: یونس() ولون هؤلاء شفعاؤنا عند االلهویق(

ًثم إنهم لم یكونوا یزعمون لآلهتهم شیئا من مثل أنها تهدیهم في شؤون حیـاتهم، فـاالله تعـالى 
) مــن یهــدي إلــى الحــققــل هــل مــن شــركائكم (یـأمر رســوله صــلى االله لعیــه وسـلم فــي ســورة یــونس 

عـن الـلات والعـزى ومنـاة !  فیرمیهم سؤاله هذا بالسكات، ولا یجیب أحـد مـنهم علیـه بـنعم٣٥: الآیة

والآلهة الأخرى تهدینا سواء السبیل في العقیدة والعمـل، وتعلمنـا مبـادئ العدالـة والأمـن والـسلام فـي 

ن الأساسـیة، فعنـد ذلـك یقـول االله عـز ٕحیاتنا الدنیا، واننا نستمد مـن منبـع علمهـا معرفـة حقـائق الكـو

  :وجل لنبیه صلى االله علیه وسلم

ُ یهـدى أفمـن یهـدي إلـى الحـق أحـق أن یتبـع أمـن لا یهـدي إلا أن. قل االله یهدي للحـق(
  )٣٥: یونس() فمالكم كیف تحكمون

مــــاذا كــــان ضــــلالهم : ویبقــــى بعــــد هــــذه النــــصوص القرآنیــــة أن نطلــــب جــــواب هــــذا الــــسؤال

الربوبیة الذي بعث االله نبیه صلى االله علیه وسلم نـرده إلـى الـصواب، وأنـزل كتابـه الحقیقي في باب 

ٕالمجیــد لیخــرجهم مــن ظلماتــه إلــى نــور الهدایــة؟ واذا تأملنــا القــرآن للتحقیــق فــي هــذه المــسألة، نقــف 
فــي عقائــدهم وأعمــالهم كــذلك علــى النــوعین مــن الــضلال اللــذین مــازالا یلازمــان الأمــم الــضالة منــذ 

  .القدم

ًفكانوا بجانب یشركون باالله آلهة وأربابا مـن دونـه فـي الألوهیـة والربوبیـة فیمـا فـوق الطبیعـة، 
 كــل أولئــك دخیلــة بوجــه –ویعتقــدون بــأن الملائكــة والنفــوس الإنــسانیة المقدســة والــسیارات الــسماویة 

جعـون إلـى ولـذلك لـم یكونـوا یر. من الوجوه فـي صـلاحیات الحكـم القـائم فـوق نظـام العلـل والأسـباب

االله تعــالى وحــده فــي الــدعاء والاســتعانة وأداء شــعائر العبودیــة، بــل كــانوا یرجعــون كــذلك فــي تلــك 

وكــانوا بجانــب آخـــر یكــادون لا یتــصورون فــي بـــاب . الأمــور كلهــا إلــى آلهــتهم المـــصنوعة الملفقــة

د اتخــذوا أئمــتهم فكــانوا قــ. ًالربوبیــة المدنیــة والــسیاسیة أن االله تعــالى هــو الــرب بهــذه المعــاني أیــضا

  .ًالدینیین ورؤساءهم وكبراء عشائرهم أربابا بتلك المعاني، ومنهم كانوا یتلقون القوانین لحیاتهم

  :أما النوع الأول من ضلالهم فیشهد به القرآن فیما یلي من الآیات
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ٌومــن النــاس مــن یعبــد االله علــى حــرف فــان أصــابه خیــر اطمــأن بــه وان أصــابته فتنــة ( ٕ ٌ ٍ

یــدعو مــن دون االله مــا لا . هــه خــسر الــدنیا والآخــرة، ذلــك هــو الخــسران المبــینانقلــب علــى وج

 نفعــه لبــئس المــولى یــضره ومــا لا ینفعــه، ذلــك هــو الــضلال البعیــد یــدعو لمــن ضــره أقــرب مــن

    )١٣-١١: الحج() ولبئس العشیر

ویعبــدون مــن دون االله مــالا یــضرهم ولا یــنفعهم ویقولــون هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله، قــل (

  )١٨: یونس( )ا یشركون، سبحانه وتعالى عم)١(نبئون االله بما لا یعلم في السماوات ولا فيأت

  )٩: حم السجدة( )ًرض في یومین وتجعلون له أنداداقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأ(

ًقل أتعبدون من دون االله مالا یملك لكم ضـرا ولا نفعـا واالله هـو الـسمیع العلـیم( : المائـدة(  )ًّ

٧٦(  

ّواذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیبا إلیـه ثـم إذا خولـه نعمـة منـه نـسي مـا كـان یـدعو ( ً ٌ َّ ٕ
  )٨: الزمر()  لیضل عنه سبیله)٢(ًإلیه من قبل وجعل الله أندادا

ّومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله ثــم إذا مــسكم الــضر فإلیــه تجــأرون( ّثــم إذا كــشف الــضر . ّ
ویجعلـون لمـا . لیكفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ٌعنكم إذا فریق منكم بربهم یشركون

  )٥٦– ٥٣: النحل( )عما كنتم تفترونّاالله لتسئلن  مما رزقناهم، ت)٣(ًلا یعلمون نصیبا

  :وأما الآخر فشهادة القرآن ما یأتي

) م لیـردوهم ولیلبـسوا علـیهم دیـنهموكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولادهـم شـركاؤه(

  )١٣٧: الأنعام(
                                                        

أي إنكــم ایهــا القــوم تتوهمــون أن لآلهــتكم مــن الأثــر والنفــود لــدي مــا یجعــل كــل شــفاعتهم إلــي مقبولــة عنــدي، ) ١(
ًولــذلك تعبــدونها وتنــذرون لهــا، ولكنــي لا أعلــم أحــدا فــي الــسماوات ولا فــي الأرض یكــون لــه عنــدي مــن القــوة 

  .أفأنتم تعرفونني من الشفعاء مالا أعلمهم. ي إیاه ما یجبرني على قبول شفاعتهوالحول أو یكون من ح
 .ومن البدیهي أن كون الشيء لیس في علم االله معناه أنه لا وجود له البتة

ر قــد كــشفه عنــي ذلــك الــشیخ المقــدس، وتلــك النعمــة قــد نلتهــا إن هــذا الــض: ًوجعـل الله أنــدادا، أي یعــود فیقــول) ٢(
 !بفضل ذلك الولي المقرب

أي إن الذین لم یتحقق عند هؤلاء بأي طریقة للعلم أنهـم هـم الـذین قـد كـشفوا عـنهم الـشر ویـسروا لهـم العـسر، ) ٣(
  .یتصدقون لهم ویوفون لهم النذور شاكرین لهم، ومن أعجب الأمور أنهم ینفقون في ذلك مما رزقناهم نحن
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الآلهــة والأصــنام، بــل المــراد بهــم : فــي هــذه الآیــة) شــركاء(ومــن الظــاهر أنــه لــیس المــراد بـــ 

فـــأدخلوا تلـــك . والزعمـــاء الـــذین زینـــوا للعـــرب قتـــل أولادهـــم وجعلـــوه فـــي أعیـــنهم مكرمـــةأولئـــك القـــادة 

وظــاهر كــذلك أن أولئــك الزعمــاء لــم . ٕالبدعــة الــشنعاء علــى دیــن إبــراهیم واســماعیل علیهمــا الــسلام

یكــن القــوم قــد اتخــذوهم شــركاء مــن حیــث كــانوا یعتقــدون أن لهــم الــسلطان فــوق نظــام الأســباب فــي 

أو كانوا یعبدونهم ویدعونهم، بل كانوا قد جعلوهم شـركاء مـع االله فـي الألوهیـة والربوبیـة هذا العالم، 

من حیث كانوا یسلمون بحقهم في أن یشرعوا لهم ما یـشاؤون مـن الـنظم والقـوانین لـشؤونهم المدنیـة 

  .والاجتماعیة، وأمورهم الخلقیة والدینیة

  )٢١: الشورى()  االله من الدین ما لم یأذن بهأم لهم شركاء شرعوا لهم(

فــي موضــعه مــن هــذه الرســالة، وهنــاك ســنتبین ســعة ) الــدین(وســیأتي تفــصیل معــاني كلمــة 

علـــى أنـــه یتـــضح فـــي هـــذا المقـــام أن مـــا كـــان یتـــولاه أولئـــك الزعمـــاء . معـــاني هـــذه الآیـــة وشـــمولها

ن اعتقــاد والرؤسـاء مــن وضــع الحـدود والقواعــد التــي هـي بمثابــة الــدین بغیـر إذن مــن االله تعــالى، وأ

العــرب بكونهــا ممــا یجــب اتباعــه والعمــل بــه، كــان هــو عینــه شــركة مــع االله مــن أولئــك فــي ألوهیتــه 

ًوربوبیته، وایمانا من هؤلاء بشركتهم تلك ٕ!  

  

   :دعوة القرآن

أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الـصفحات الـسابقة بـصدد تـصورات الأمـم الـضالة 

 أن جمیـــع الأمـــم التـــي قـــد وصـــمها القـــرآن بـــالظلم والـــضلال وعقائـــدها، لیكـــشف القنـــاع عـــن حقیقـــة

وفساد العقیدة من لدن أعرق العصور في القدم إلى زمن نزول القرآن، لـم تكـن منهـا جاحـدة بوجـود 

ًاالله تعــالى ولا كانــت تنكــر كــون االله ربــا والهــا بــالإطلاق بــل كــان ضــلالها الأصــلي المــشترك بــین . ًٕ

التـي قـد حـددناها فـي بدایـة هـذا البـاب ) الـرب(اني الخمسة لكلمة جمیعها أنها كانت قد قسمت المع

  : قسمین متباینین– مستشهدین باللغة والقرآن –

هــو الكفیــل بتربیــة الخلــق وتعهــده وقــضاء حاجتــه ) الــرب(فأمــا المعــاني التــي تــدل علــى أن 

مختلفـة، وهـم وحفظه ورعایته بالطرق الخارجة عن النظام الطبیعي، فكانت لها عندهم دلالة أخرى 
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وٕان كـانوا لا یعتقـدون إلا االله تعــالى ربهـم الأعلـى بموجبهــا، إلا أنهـم كـانوا یــشركون بـه فـي الربوبیــة 

  .الملائكة والجن والقوى الغیبیة والنجوم والسیارات والأنبیاء والأولیاء والأئمة الروحانیین

الــسلطة العلیــا، هــو مالــك الأمــر والنهــي وصــاحب ) الــرب(وأمــا المعنــى الــذي یــدل علــى أن 

ومـــصدر الهدایـــة والإرشـــاد، ومرجـــع القـــانون والتـــشریع، وحـــاكم الدولـــة والمملكـــة وقطـــب الاجتمـــاع 

ـــة أخـــرى متباینـــة ـــه عنـــدهم دلال وبموجـــب هـــذا المفهـــوم كـــانوا إمـــا یعتقـــدون أن : والمدنیـــة، فكانـــت ل

ٕالنفوس الإنسانیة وحدهم ربا من دون االله، واما یستسلمون لربوبیة تلك النفو س فـي شـؤون الأخـلاق ً

ًوالمدنیة والسیاسة مع كونهم یؤمنون إیمانا نظریا بأن االله هو الرب، هذا هـو الـضلال الـذي مازالـت  ً
ًتبعـث لحـسمه الرسـل علـیهم الـلام مـن لـدن فجـر التـاریخ، ولأجـل ذلـك بعـث االله أخیـرا محمـدا صــلى  ً

لمــة واحــد لــیس غیــر، وهــو االله ًوكانــت دعــوتهم جمیعــا أن الــرب بجمیــع معــاني الك. االله علیــه وســلم

والربوبیــة مــا كانــت لتقبــل التجزئــة ولــم یكــن جــزء مــن أجزائهــا لیرجــع إلــى أحــد مــن . تقدســت أســماؤه

دون االله بوجه من الوجوه، وأن نظام هذا الكون مـرتبط بأصـله ومركـزه وثیـق الارتبـاط، قـد خلفـه االله 

فـلا ! ّلـصلاحیات فیـه الإلـه الفـذ الموحـدالواحـد الأحـد، ویحكمـه الفـرد الـصمد، ویملـك كـل الـسلطة وا

. ید لأحد غیر االله في خلق هذا النظام ولا شریك مع االله في إدارته وتدبیره ولا قـسیم لـه فـي ملكوتـه

وبمــا أن االله تعــالى هــو مالــك الــسلطة المركزیــة، فإنــه هــو وحــده ربكــم فــي دائــرة مــا فــوق الطبیعــة، 

، ومعبــــودكم ووجهـــة ركــــوعكم وســــجودكم، ومرجــــع وربكـــم فــــي شــــؤون المدنیـــة والــــسیاسة والأخــــلاق

دعــائكم وعمــاد تــوكلكم، والمتكفــل بقــضاء حاجــاتكم، وكــذلك هــو الملــك، ومالــك الملــك، وهــو الــشارع 

وكل هاتین الدلالتین للربوبیـة اللتـین قـد فـصلتم إحـداهما عـن الأخـرى . والمقنن، وهو الآمر والناهي

لـذلك لا یمكـن فـصل . ة وعمادهـا وخاصـة إلهیـة الإلـهلجاهلیتكم، هي في حقیقة الأمـر قـوام الألوهیـ

وأمـا الأسـلوب . إحداهما عن الأخرى، كما لا یجوز أن یشرك مـع االله أحـد مـن خلقـه باعتبـار أیهمـا

  :الذي یدعو به القرآن دعوته هذه فها هو ذا بعبارته

 إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثـم اسـتوى علـى العـرش یغـشي(

، تبـارك ًاللیل والنهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا لـه الخلـق والأمـر

  )٥٤: الأعراف(   )االله رب العالمین
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ّقل من یرزقكم من السماء والأرض، أمن یملـك الـسمع والأبـصار ومـن یخـرج الحـي مـن (
فـذلكم االله ربكـم . ل أفلا تتقونالمیت ویخرج المیت من الحي ومن یدبر الأمر فسیقولون االله، فق

  )٣٢-٣١: یونس(  )الحق إلا الضلال فأنى تصرفونالحق، فما بعد 

خلق السماوات والأرض بالحق یكور اللیل على النهار ویكور النهار على اللیـل وسـخر (

 إلـــه إلا هـــو فـــأنى ذلكـــم االله ربكـــم لـــه الملـــك لا) .. (الـــشمس والقمـــر كـــل یجـــري لأجـــل مـــسمى

  )٥،٦: رالزم() تصرفون

  )ًاالله الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا(

االله الــذي جعــل لكــم  (…) ذلكــم االله ربكــم خــالق كــل شــيء لا إلــه إلا هــو فــأنى تؤفكــون(

ًالأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات، ذلكـم االله ربكـم فتبـارك  ً
  )٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١: غافر()  إلا هو فادعوه مخلصین له الدینهو الحي لا إله. االله رب العالمین

یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الـشمس  (…) واالله خلقكم من تراب(

ٌوالقمر كل یجري لأجل مسمى، ذلكم االله ربكم له الملك والذین تدعون مـن دونـه مـا یملكـون مـن 
ــر ــو. قطمی ــدعوهم لا یــسمعوا دعــاءكم ول ــوم اإن ت لقیامــة یكفــرون  ســمعوا مــا اســتجابوا لكــم وی

  )١٤-١٣ و ١١: فاطر( )بشرككم

  ) ..وله من في السماوات والأرض كل له قانتون(

ًضرب لكم مثلا من أنفـسكم هـل لكـم ممـا ملكـت أیمـانكم مـن شـركاء فیمـا رزقنـاكم فـأنتم (
ٍفیه سـواء تخـافونهم كخیفـتكم أنفـسكم كـذلك نفـصل الآیـات لقـوم یعقلـون ّ  بـل اتبـع الـذین ظلمـوا .ٌ

  )..أهواءهم بغیر علم

ًفــأقم وجهــك للــدین حنیفــا فطــرة االله التــي فطــر النــاس علیهــا، لا تبــدیل لخلــق االله ذلــك (
  )٢٩،٣٠ – ٢٨ و ٢٦: الروم( ) أكثر الناس لا یعلمونّالدین القیم ولكن

تٌ بیمینـه ًوما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القیامـة والـسماوات مطویـا(

  )٦٧: الزمر( )ُبحانه وتعالى عما یشركونس
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ـــسماوات ورب الأرض رب العـــالمین( ـــه الحمـــد رب ال ـــاء فـــي الـــسماوات . فلل ُولـــه الكبری
  )٣٧-٣٦: الجاثیة() والأرض وهو العزیز الحكیم

: مــریم( )رب الــسماوات والأرض ومــا بینهمــا فاعبــده واصــطبر لعبادتــه هــل تعلــم لــه ســمیا(

٦٥(  

  )١٢٣: هود( )ٕالسماوات والأرض والیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوكل علیهوالله غیب (

  )٩: المزمل() فاتخذه وكیلارب المشرق والمغرب لا إله إلا هو (

 )هـذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون وتقطعـوا أمـرهم بیـنهم كـل إلینـا راجعــون إن(

  )٩٣-٩٢: الأنبیاء(

  )٣: الأعراف()  تتبعوا من دونه أولیاءبكم ولااتبعوا ما أنزل إلیكم من ر(

ًقل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا االله ولا نـشرك بـه شـیئا ( ٍ

ًا بعضا أربابا من دون االلهولا یتخذ بعضن   )٦٤: آل عمران() ً

  )٣-١: الناس() إله الناس. ملك الناس.  الناسقل أعوذ برب(

ً ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدافمن كان یرجو لقاء( ً   )١١٠:الكهف( ) ً

) الربوبیــة(فبقــراءة هــذه الآیــات بالترتیــب الــذي ســردناها بــه، یتبــین للقــارئ أن القــرآن یجعــل 

بأنــه الحــاكم المطلــق لهــذا الكــون ) الــرب( ویــصف لنــا (Sovereignty)مترادفــة مــع الحاكمیــة والملكیــة 

  .د لا شریك لهومالكه وآمره الوحی

  .وبهذا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأجمعه ومریبنا وقاضي حاجاتنا

  .وبهذا الاعتبار هو كفیلنا وحافظنا ووكلینا

وطاعتــــه بهــــذا الاعتبــــار هــــي الأســــاس الفطــــري الــــصحیح الــــذي یقــــوم علیــــه بنیــــان حیاتنــــا 

ك شــــتى الأفــــراد الاجتماعیــــة علــــى الوجــــه الــــصحیح المرضــــي، والــــصلة بشخــــصیته المركزیــــة تــــسل

  .والجماعات في نظام الأمة

  .وبهذا الاعتبار هو حري بأن نعبده نحن وجمیع خلائفه، ونطیعه ونقنت له

  .وبهذا الاعتبار هو مالكنا ومالك كل شيء وسیدنا وحاكمنا
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 ولا یزالــون یخطئــون إلــى هــذا –لقــد كــان العــرب والــشعوب الجاهلیــة فــي كــل زمــان اخطــأوا 

 هذا المفهوم الجـامع الـشامل للربوبیـة علـى خمـسة أنـواع مـن الربوبیـة، ثـم ذهـب  بأنهم وزعوا–الیوم 

بهــم الظــن والــوهم أن تلــك الأنــواع المختلفــة للربوبیــة قــد ترجــع إلــى ذوات مختلفــة ونفــوس شــتى، بــل 

ًفجاء القرآن فأثبت باستدلاله القوي المقنع أنـه لا مجـال أبـدا فـي . ذهبوا إلى أنها راجعة إلیها بالفعل
 إلــى غیــر مــن - فــي قلیــل أو كثیــر–ًذا النظــام المركــزي لأن یكــون أمــر مــن أمــور الربوبیــة راجعــا هــ

ّبیـده الـسلطة العلیــا، وأن مركزیـة هــذا النظـام نفــسها هـي الـدلیل البــین علـى أن جمیــع أنـواع الربوبیــة 
  .مختصة باالله الواحد الأحد الذي أعطى هذا النظام خلقه

ًجزاء الربوبیـة راجعـا إلـى أحـد مـن دون االله، أو یرجعـه إلیـه، ًولذلك فإن من یظن جزءا من أ
بــأي وجـــه مـــن الوجـــوه، وهـــو یعـــیش فـــي هـــذا النظـــام، فإنـــه یحـــارب الحقیقـــة ویـــصدف عـــن المواقـــع 

  .ویبغي على الحق، وباقي بیدیه إلى التهلكة والخسران بما یتعب نفسه في مقاومة الحق الواقع
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   العبـــــادة-٣
  یق اللغويالتحق

الخــضوع والتــذلل، أي استــسلام المــرء وانقیــاده لأحــد : )١(العبــودة والعبودیــة؛ معناهــا اللغــوي

اً لا مقاومــة معــه ولا عـدول عنــه ولا عــصیان لــه، حتــى یـستخدمه هــو حــسب مــا یرضــى غیـره انقیــاد

  .وكیف ما یشاء

للطریـــق ) ّطریـــق معبـــد(للبعیـــر الـــسلس المنقـــاد، و ) َّبعیـــر معبـــد: (وعلـــى ذلـــك تقـــول العـــرب

ومــن هــذا الأصــل اللغــوي نــشأت فــي مــادة هــذه الكلمــة معــاني العبودیــة والإطاعــة . الممهــد الــوطء

مــا نلخــصه فیمــا ) ع ب د( فقــد جــاء فــي لــسان العــرب تحــت مــادة . الخدمــة والقیــد والمنــعوالتألــه و

  :)٢(یلي

ــــوك خــــلاف الحــــر) العبــــد) (١( ــــه ): تعبــــد الرجــــل: (الممل ــــدا أي مملوكــــا أو عامل ًاتخــــذه عب ً
ـــة العبـــد، وكـــذلك  ثلاثـــة أنـــا : یث الـــشریفوقـــد جـــاء فـــي الحـــد) عبـــد الرجـــل واعبـــده واعتبـــده(معامل

ً وفــي روایــة أعبــد محــررا –ًرجــل اعتبــد محــررا : خــصمهم ً أي اتخــذ رجــلا حــرا عبــدا لــه ومملوكــا–ُ ً ً ً :

) وتلــك نعمــة تمنهـا علــي أن عبــدت بنــي إســرائیل: وفـي القــرآن أن موســى علیــه الـسلام قــال لفرعــون

  .ًاتخذتهم عبیدا لك

أي ) إیــاك نعبــد(أي أطاعــه؛ ) الطــاغوتعبــد (ویقــال : الطاعــة مــع الخــضوع) العبــادة) (٢(

أي ) قومهمــا لنــا عبــادون(أي أطیعــوا ربكــم؛ و ) اعبــدوا ربكــم(نطیــع الطاعــة التــي یخــضع معهــا؛ و 

                                                        
العـین والبـاء أصـلان صـحیحان، كأنهمـا : "عبـد): عبـد( فـي مـادة ٥/٢٠٠) مقـاییس اللغـة(قال ابـن فـارس فـي ) ١(

  اهـ" متضادان، والأول من ذینك الأصلین یدل على لین وذل، والآخر على شدة وغلظ
  :١٣/٩٦) وقال ابن سیده في المخصص

وكــل خــضوع ..  والعبـادة والخــضوع والتـذلل والاســتكانة قرائــب فـي المعــاني، …التــذلیل، : دة فـي اللغــةاصـل العبــا"
، وكــل طاعــة الله علــى جهــة الخــضوع لــیس فوقــه خــضوع فهــو عبــادة؛ طاعــة كــان للمعبــود أو غیــر طاعــة

یـاة والفهـم والـسمع والتذلل في عبادة والعبادة نوع من الخضوع لا یـستحقه إلا المـنعم بـأعلى أجنـاس الـنعم كالح
والبــصر، والــشكر والعبــادة لا تــستحق إلا بالنعمــة، لأن أقــل القلیــل مــن العبــادة یكبــر عــن أن یــستحقه إلا مــن 

 .اهـ" كان له أعلى جنس من النعمة إلا االله سبحانه فلذلك لا یستحق العبادة إلا االله

 .٢٦٩-٤/٢٥٩) لسان العرب(انظر ) ٢(
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وهــو الخاضــع لربــه ) فــلان عابــد: (دائنــون وكــل مــن دان لملــك فهــو عابــد لــه؛ وقــال ابــن الأنبــاري

  .المستسلم المنقاد لأمره

: المكـرم المعظـم) َّالمعبـد(هـو . التنـسك): ّالتعبـد. (تأله لـه) ًعبده عبادة ومعبدا ومعبدة) (٣(

  :قال الشاعر. كأنه یعبد

  ًأرى المال عند الباخلین معبدا      

  .لزمه فلم یفارقه): وعبد به) (٤(

  .أي ما حبسك) ما عبدك عني) (٥(

أن مفهومهـــا الأساســـي أن یـــذعن المـــرء ) ع ب د(ویتـــضح مـــن هـــذا الـــشرح اللغـــوي لمـــادة 

أحد وغلبته، ثم ینزل له عـن حریتـه واسـتقلاله ویتـرك إزاءه كـل المقاومـة والعـصیان وینقـاد لـه لعلاء 

وهــذه هــي حقیقــة العبدیــة والعبودیــة، ومــن ذلــك أن أول مــا یتمثــل فــي ذهــن العربــي لمجــرد . ًانقیــادا

یـة هـي وبمـا أن وظیفـة العبـد الحقیق. هـو تـصور العبدیـة والعبودیـة) العبـادة(و ) العبد(سماعه كلمة 

ثم إذا كان العبد لم یقـف بـه الأمـر علـى . ًإطاعة سیده وامتثال أوامره، فحتما یتبعه تصور الإطاعة

ًأن یكــون قــد أســلم نفــسه لــسیده طاعــة وتــذللا، بــل كــان مــع ذلــك یعتقــد بعلائــه ویعتــرف بعلــو شــأنه 
جیــده وتعظیمــه ًوكــان قلبــه مفعمــا بعواطــف الــشكر والامتنــان علــى نعمــه وأیادیــه، فإنــه یبــالغ فــي تم

. ویتفـنن فــي إبــداء الــشكر علــى الآئــه وفــي أداء شـعائر العبدیــة لــه، وكــل ذلــك اســمه التألــه والتنــسك

وهــذا التــصور لا ینــضم إلــى معــاني العبدیــة إلا إذا كــان العبــد لا یخــضع لــسیده رأســه فحــسب، بــل 

  .لیان للعبدیةوأما المفهومان الباقیان فإنهما تصوران فرعیان لا أص. ًیخضع معه قلبه أیضا

  

  استعمال كلمة العبادة في القرآن

ًقـد وردت فیـه غالبـا ) العبـادة(ٕواذا رجعنا إلى القـرآن بعـد هـذا التحقیـق اللغـوي رأینـا أن كلمـة 
ًففــي بعــض المواضــع قــد أریــد بهــا المعنیــان الأول والثــاني معــا، وفــي . فــي المعــاني الثلاثــة الأولــى

الثــة المعنــى الثالــث فحــسب، كمــا قــد اســتعملت فــي مواضــع الأخــرى المعنــى الثــاني وحــده، وفیــا لث

  :أما أمثلة ورودها بالمعنیین الأول والثاني في القرآن فهي. أخرى بمعانیها الثلاثة في آن واحد
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إلــى فرعــون وملئــه فاســتكبروا  .ثــم أرســلنا موســى وأخــاه هــارون بآیاتنــا وســلطان مبــین(

  )٤٧-٤٥: المؤمنون(.)١ ()لنا وقومهما لنا عابدونفقالوا أنؤمن لبشرین مث. ًوكانوا قوما عالین

  )٢٢: الشعراء(.)٢ ()وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائیل(

أن قـــوم موســـى : فقـــال فرعـــون. والمـــراد بالعبـــادة فـــي كلتـــا الآیتـــین هـــو العبودیـــة والإطاعـــة

َّإنـــك عبـــدت بنـــي إســـرائیل، : وهـــارون عابـــدون لنـــا، أي عبیـــد لنـــا وخاضـــعون لأمرنـــا، وقـــال موســـى

  .ًاتخذتهم عبیدا وتستخدمهم حسب ما تشاء وترضى

  

  العبادة بمعنى العبویة والإطاعة

 )یــا أیهــا الــذین آمنــوا كلــوا مــن طیبــات مــا رزقنــاكم واشــكروا الله إن كنــتم إیــاه تعبــدون(

  )١٧٢: البقرة(.)٣(

إن المناسبة التي أنزلت بها هذه الآیة هي أن العرب قبل الإسلام كـانوا یتقیـدون بـأنواع مـن 

ًالقیــود فــي المآكــل والمــشارب، امتثــالا لأوامــر أئمــتهم الــدینیین واتباعــا لأوهــام آبــائهم الأو لــین، فلمــا ً

  :أسلموا قال االله تعالى

ًإن كنـتم تعبـدونني فعلـیكم أن تحطمــوا جمیـع تلـك القیــود وتـأكلوا مـا أحللتــه لكـم هنیئـا مریئــا،  ً
ٕومعناه أنكم إن لم تكونوا عبادا لأحباركم وأئمتكم، بل الله تعالى وحده، وان كنتم قـد هجـرتم طـاعتهم  ً

 لكــم مــن الحــدود، لا مــا وضــعوه فــي الحــلال إلــى طاعتــه، فقــد وجــب علــیكم أن تتبعــوا مــا وضــعه

  .ًفي هذا الموضع أیضا بمعاني العبودیة والإطاعة) العبادة(ومن ذلك جاءت كلمة . والحرام

                                                        

یعنون أنهم لهـم مطیعـون متـذللون یـأتمرون لأمـرهم :  لنا عابدون…: "١٨/١٩قال الإمام الطبري في التفسیر ) ١(
 .اهـ. ًویدینون لهم، والعرب تسمي كل من دان الملك عابدا له

اهــ، وفیـه عـن ". ًأن اتخـذتهم عبـدا لـك) عبـدت بنـي إســرائیل(ویعنـي بقولـه : "١٩/٣٣لطبري في التفسیر قال ا) ٢(
 ".قهرت وعذبت واستعملت بني إسرائیل: قال"عن ابن جریح " قهرتهم واستعملتهم: قال"مجاهد 

إن كنـتم منقـادین لأمـره، سـامعین مطیعـین فكلـوا : یقـول: إن كنتم إیاه تعبـدون: ٢/٥٠قال الطبري في التفسیر ) ٣(
 وهــو الــذي نــدبهم إلــى أكلــه …ممــا أبــاح لكــم أكلــه وحللــه وطیبــه لكــم ودعــوا فــي تحریمــه خطــوات الــشیطان، 
ًم للــشیطان، واتباعــا لأهــل الكفــر ونهــاهم عــن اعتقــاد تحریمــه، إذ كــان تحــریمهم إیــاه فــي الجاهلیــة طاعــة مــنه

 .اهـ ". منهم باالله من الآباء والأسلاف
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ٍقــل هــل أنُبــئكم بــشر مــن ذلــك مثوبــة عنــد االله مــن لعنــه االله وغــضب علیــه وجعــل مــنهم (

  )٦٠: المائدة(.)١ ()القردة والخنازیر وعبد الطاغوت

ًولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت(   )٣٦: النحل() ٍ

  )١٧: الزمر() وأنابوا إلى االله لهم البشرىوالذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها (

. ٕالمـراد بعبــادة الطــاغوت فــي كــل مــن هـذه الآیــات الــثلاث هــو العبودیــة للطــاغوت واطاعتــه

 كـل دولـة أو سـلطة وكـل إمامـة – كمـا سـبقت الإشـارة إلیـه –ومعنى الطاغوت في إصطلاح القـرآن 

تحمـل عبـاده علـى طاعتهـا بـالإكراه أو أو قیادة تبغي علـى االله وتتمـرد، ثـم تنفـذ حكمهـا فـي أرضـه و

ّفاستــسلام المـرء لمثــل تلــك الــسلطة وتلـك الإمامــة والزعامــة وتعبــده لهــا . بـالإغراء أو بــالتعلیم الفاســد
  ! للطاغوت– ولا شك – كل ذلك منه عبادة –ثم طاعته إیاها 

  

  العبادة بمعنى الطاعة

بمعناهــا الثــاني فحــسب؛ قــال االله ) العبــادة(وخــذ بعــد ذلــك الآیــات التــي قــد وردت فیهــا كلمــة 

  :تعالى

  )٦٠: یس(). ٌكم عدو مبینألم أعهد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه ل(

الظــاهر أنــه لا یتألــه أحــد للــشیطان فــي هــذه الــدنیا، بــل كــل یلعنــه ویطــرده مــن نفــسه، لــذلك 

ألههم للـشیطان فـي الحیـاة الـدنیا، فإن الجریمة التي یصم بها االله تعالى بنى آدم یوم القیامة لیست ت

  .بل إطاعتهم لأمره وابتاعهم لحكمه وتسرعهم إلى السبل التي أراهم إیاها

مــن دون االله فاهــدوهم إلــى صــراط . احــشروا الــذین ظلمــوا وأزواجهــم ومــا كــانوا یعبــدون(

ا بـل قـالو. قالوا إنكم كنتم تأتوننـا عـن الیمـین. وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون (…) الجحیم

                                                        
والـصواب مـن القـول عنـدي "، ٣/١٣بعد أن نقل أقوال بعض أهل التفـسیر " طاغوتال"قال الطبري في تفسیر ) ١(

ًواما بطاعـة ممـن عبـده لـه، إنـسانا كـان : أنه كل ذي طغیان على االله، فعبد من دونه، إما بهر منه لمن عبده ٕ
ًذلك المعبود أو شیطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء، وأرى أن أصل الطـاغوت ً ً طغـوت مـن ال: ً

وانظــر تفـسیر الأسـتاذ المـودودي للطـاغوت بنحــو ". إذا عـدا قـدره فتجـاوز حـده: طغـا فـلان یطغــو: قـول القائـل
 . من هذا الكتاب٧٩من هذا ص 
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: الـصافات(            ) ً مـن سـلطان بـل كنـتم قومـا طـاغینوما كان لنا علـیكم. لم تكونوا مؤمنین

٣٠– ٢٧ ، ٢٣ – ٢٢(  

ویتــضح بإنعــام النظــر فــي هــذه المحــاورة التــي حكاهــا القــرآن بــین العابــدین وبــین مــا كــانوا 

تـي كـان یتألـه لهـا القـوم، بـل یعبـدون، أن لـیس المـراد بـالمعبودین فـي هـذا المقـام الآلهـة والأصـنام ال

ـــذین أضـــلوا الخلـــق متظـــاهرین بالنـــصح، وتمثلـــوا للنـــاس فـــي لبـــوس  المـــراد أولئـــك الأئمـــة والهـــداة ال

ًالقدیــسیین المطهـــرین، فخــدعوهم بـــسبحاتهم وجبــاتهم وجعلـــوا تبعــا لهـــم، والــذین أشـــاعوا فــیهم الـــشر 
عین والاتباع لأحكامهم هو الـذي قـد فالتقلید الأعمى لأولئك الخدا. والفساد باسم النصح والإصلاح

  . عبر االله عنه بكلمة العبادة في هذه الآیة

لا لیعبــدوا ًاتخـذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا مــن دون االله والمـسیح بــن مــریم ومــا أمــروا إ(

ًإلها واحدا   )٣١: التوبة() ً

لآیــة هــو الإیمــان ًوالمــراد باتخــاذ العلمــاء والأحبــار أربابــا مــن دون االله ثــم عبــادتهم فــي هــذه ا

بكـونهم مــالكي الأمـر والنهــي، والإطاعـة لأحكــامهم بـدون ســند مـن عنــد االله أو الرسـول، وقــد صــرح 

إننـا لـم : بهذا المعنـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم نفـسه فـي الأحادیـث الـصحیحة، فلمـا قیـل لـه

  ّألم تحلوا ما أحلوه وتحرموا ما حرموه؟: نعبد علماءنا وأحبارنا، قال

  

  العبادة بمعنى التأله

ولــیكن . بمعناهــا الثالــث) العبــادة(ولننظــر بعــد ذلــك فــي الآیــات التــي قــد وردت فیهــا كلمــة 

منك على ذكر في هذا المقـام أن العبـادة بمعنـى التألـه تـشتمل علـى أمـرین اثنـین حـسبما یـدل علیـه 

  :القرآن

م والطـواف وتقبیـل عتبــة أن یـؤدي المـرء لأحـد مـن الـشعائر كالـسجود والركـوع والقیـا: أولهمـا

ًالبـاب والنــذر والنــسك، مـا یؤدیــه عــادة بقــصد التألـه والتنــسك، ولا عبــرة بــأن یكـون المــرء یعتقــده إلهــا 
ًأعلــى مــستقلا بذاتــه، أو یــأتي بكــل ذلــك إیــاه وســیلة للــشفاعة والزلفــى إلیــه أو مؤمنــا بكونــه شـــریكا  ً ً

  .ًللإله الأعلى وتابعا له في تدبیر أمر هذا العالم
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ًأن یظــن المــرء أحــدا مـــسیطرا علــى نظــام الأســباب فــي هـــذا العــالم ثــم یــدعوه فـــي : الثــانيو ً
  .حاجته ویستغیث به في ضره وآفته، ویعوذ به عند نزول الأهوال ونقص الأنفس والأموال

فهـــذان لوجهـــان مـــن كلاهمـــا داخـــل فـــي معـــاني التألـــه، والـــشاهد بـــذلك مـــا یـــأتي مـــن آیـــات 

  :القرآن

ْقــل إنـــي نهیـــت أن( ُ َ أعبـــد الـــذین تـــدعون مـــن دونُ    ) االله لمـــا جـــاءني البینـــات مـــن ربـــيُ

  )٦٦: غافر(

  ) ..وأعتزلكم وما تدعون من دون االله وأدعو ربي(

  )٤٩، ٤٨: مریم() ون من دون االله وهبنا له إسحاقفلما اعتزلهم وما یعبد(

ــوم القیامــة وهــم عــن ( ــى ی ــه إل ــدعو مــن دون االله مــن لا یــستجیب ل ومــن أضــل ممــن ی

  )٦-٥: الأحقاف(.)١ ()وٕاذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرین. عائهم غافلوند

ففي كل من هذه الآیـات الـثلاث قـد صـرح القـرآن نفـسه بـأن المـراد بالعبـادة فیهـا هـو الـدعاء 

  .والاستغاثة

  )٤١: سبأ() عبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كانوا یبل(

  :والمراد بعبادة الجن والإیمان بهم في هذه الآیة، تفصله الآیة الآتیة من سورة الجن

  )٦: الجن() ٍ الإنس یعوذون برجال من الجنٌوأنه كان رجال من(

ل ونقـص الأمـوال فیتبین منه أن المراد بعبادة الجن هو العیـاذ بهـم واللجـوء إلـیهم فـي الأهـوا

  .والأنفس، كما أن المراد بالإیمان بهم هو الاعتقاد بقدرتهم على الإعاذة والمحافظة

ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون االله فیقول أأنتم أضـللتم عبـادي هـؤلاء أم هـم ضـلوا (

-١٧: الفرقان(   .)٢ ()قالوا سبحانك ما كان ینبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء. السبیل

١٨(  

                                                        

 .أي یقولن أننا لم نأمرهم بأن یعبدونا، ولم نعلم انهم كانوا یعبدوننا) ١(

ویــوم نحــشر هــؤلاء المكــذبین بالــساعة العابــدین الأوثــان : یقــول تعــالى ذكــره: "٨/١٤١ تفــسیره قـال الطبــري فــي) ٢(
 .اهـ.. " وما یعبدون من دون االله من الملائكة والإنس والجن 
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ویتجلـى مــن بیـان هــذه الآیـة أن المقــصود بـالمعبودین فیهــا هـم الأولیــاء والأنبیـاء والــصلحاء 

ادتهم هــو الاعتقــاد بكــونهم أجــل وأرفــع مــن خــصائص العبدیــة والظــن بكــونهم متــصفین والمــراد بعبــ

بـــصفات الألوهیـــة وقـــادرین علـــى الإعانـــة الغیبیـــة وكـــشف الـــضر، والإغاثـــة، ثـــم القیـــام بـــین یـــدیهم 

ًبشعائر التكریم والتعظیم فما یكاد یكون تألها وقنوتا ً.!  

حانك أنـت قـالوا سـب. یـاكم كـانوا یعبـدونًویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكـة أهـؤلاء إ(

  )٤١-٤٠: سبأ() ولینا من دونهم

ــــة هــــو التألــــه والخــــضوع لهیــــاكلهم وتمــــاثیلهم )١(والمقــــصود بعبــــادة الملائكــــة   فــــي هــــذه الآی

رضــهم مــن وراء ذلــك أن یرضــوهم، فیــستعطفوهم الخیالیــة، كمــا كــان یفعلــه أهــل الجاهلیــة، وكــان غ

  .ویستعینوا بهم في شؤون حیاتهم الدنیا

 )ویعبـــدون مـــن دون االله مـــا لا یـــضرهم ولا یـــنفعهم ویقولـــون هـــؤلاء شـــفعاؤنا عنـــد االله(

  )١٨: یونس(

  )٣: الزمر() دهم إلا لیقربونا إلى االله زلفىوالذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعب(

ًدة فــي هــذه الآیــة أیــضا هــو التألــه، وقــد فــصل فیهــا أیــضا الغــرض الــذي كــانوا والمــراد بالعبــا ً
  .لأجله یعبدونهم

  

   :العبادة بمعنى العبدیة والإطاعة والتأله

فـــي القـــرآن قـــد ) العبـــادة(ویتـــضح كـــل الوضـــوح مـــن جمیـــع مـــا تقـــدم مـــن الأمثلـــة أن كلمـــة 

خــرى بمعنــى الإطاعــة فحــسب، اســتعملت فــي بعــض المواضــع بمعنیــي العبودیــة والإطاعــة وفــي الأ

) العبـادة(وفي الثالثة بمعنى التأله وحده والآن قبل أن نسوق لك الأمثلـة التـي قـد جـاءت فیهـا كلمـة 

  .شاملة لجمیع المعاني الثلاثة، لا بد أن تكون على ذكر من بعض الأمور الأولیة

ًإن الأمثلة التي قد سردناها آنفـا، تتـضمن جمیعـا ذكـر عبـادة غیـر االله،  أمـا الآیـات التـي قـد ً

ٕبمعنیي العبودیة والإطاعة، فـإن المـراد بـالمعبود فیهـا إمـا الـشیطان، وامـا ) العبادة(وردت فیها كلمة 
                                                        

 . لها(Gode)وهؤلاء الملائكة قد جعلتها الأمم المشركة الأخرى آلهة ) ١(
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ًالأنــاس المتمــردون الــذین جعلــوا أنفــسهم طواغیــت، فحملــوا عبــاد االله علــى عبــادتهم واطــاعتهم بــدلا  ٕ
ا النـاس إلـى مـا اخترعـوه مـن سـبل الحیـاة ٕمن عبادة االله واطاعته، أو هم الأئمة والزعماء الـذي قـادو

بمعنــى ) العبــادة(وأمــا الآیــات التــي قــد وردت فیهــا . وطــرق المعــاش جــاعلین كتــاب االله وراء ظهــرهم

التأله، فإن المعبود فیهـا عبـارة إمـا عـن الأولیـاء والأنبیـاء والـصلحاء الـذین اتخـذهم النـاس آلهـة لهـم 

الملائكة والجن الذین اتخذوهم لـسوء فهمهـم شـركاء فـي ٕعلى رغم أنف هدایتهم وتعلیمهم، واما عن 

التـــي . الربوبیــة المهیمنــة علــى قـــانون الطبیعــة، أو هــو عبـــارة عــن تماثیــل القـــوى الخیالیــة وهیاكلهــا

أصــبحت وجهــة عبــادتهم وقبلــة صــلواتهم بمجــرد إغــراء الــشیطان والقــرآن الكــریم یعــد جمیــع أولئــك 

ًعظیمــا ســواءا تعبــدهم النــاس أو أطــاعوهم أم تــألهوا لهــم، ًالمعبــودین بــاطلا ویجعــل عبــادتهم خطــأ  ً
ویقـول إن جمیــع مـن طفقــتم تعبـدونهم عبــاد االله وعبیــده، فـلا یــستحقون أن یعبـدوا ولا أنــتم مكتــسبون 

مـن عبـادتهم غیــر الخیبـة والمذلـة والخــزي، وأن مـالكهم فـي الحقیقــة ومالـك جمیـع مــا فـي الــسماوات 

 كـــل الأمـــر وجمیـــع الـــسلطات والـــصلاحیات ولأجـــل ذلـــك لا یجـــدر والأرض هـــو االله الواحـــد، وبیـــده

  .بالعبادة إلا هو وحده

) م صـادقین لكـم إن كـت)١(ٌإن الذین تدعون من دون االله عباد أمثالكم فادعو فلیستجیبوا(

  )١٩٧، ١٩٤: الأعراف() والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصركم ولا أنفسهم ینصرون (…

ــل عبــاد مكرمــون( ٌوقــالوا اتخــذ الــرحمن ولــدا ســبحانه ب ً ــأمره . ّ لا یــسبقونه بــالقول وهــم ب

ـــضى وهـــم مـــن خـــشیته  ـــشفعون إلا لمـــن ارت ـــین أیـــدیهم ومـــا خلفهـــم ولا ی ـــم مـــا ب ـــون یعل یعمل

  )٢٨-٢٦: الأنبیاء(.)٢()مشفقون

  )١٩: الزخرف( )ًوجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثا(

ًوجعلوا بینه وبین الجنة نسبا (   )١٥٨: الصافات( )ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونّ

ــن یــستنكف المــسیح أن یكــون عبــدا الله ولا الملائكــة المقربــون( ، ومــن یــستنكف عــن ًل

  )١٧٢: النساء() ًتكبر فسیحشرهم إلیه جمیعاعبادته ویس

                                                        

 .لیس المراد بالاستجابة هنا المجاهرة بالجواب، بل المراد الإجابة العملیة إلى الطلب، كما أسلفنا الإشارة إلیه) ١(

 .الملائكة: المقصود من العباد المكرمین هنا) ٢(
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  )٦-٥: الرحمن() والنجم والشجر یسجدان.  بحسبانالشمس والقمر(

ٕتسبح له الـسماوات الـسبع والأرض ومـن فـیهن، وان مـن شـيء إلا یـسبح بحمـد( ه ولكـن ّ

  )٤٤: الإسراء() لا تفقهون تسبیحهم

  )٢٦: الروم( )ض كل له قانتونوله من في السماوات والأر(

  )٥٦: هود( )ٌما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها(

ًإن كــل مــن فــي الــسماوات والأرض إلا آتــي الــرحمن عبــدا( . ًلقــد أحــصاهم وعــدهم عــدا. ُّ

  )٩٥-٩٣: مریم() ًوكلهم آتیه یوم القیامة فردا

تعـز مـن تـشاء ُقل اللهم ما لك الملك تـؤتي الملـك مـن تـشاء وتنـزع الملـك ممـن تـشاء و(

  )٢٦: آل عمران() كل شيء قدیروتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على 

كــذلك بعــد أن یقــیم القــرآن البرهــان علــى كـــون جمیــع مــن عبــدهم النــاس بوجــه مــن الوجـــوه 

ًعبیدا الله وعاجزین أمامه، یدعو جمیع الإنس والجن إلى أن یعبدوا االله تعالى وحده بكل معنـى مـن 
ختلفة، فلا تكن العبدیة إلا له، ولا یطع إلا هـو، ولا یتألـه المـرء إلا لـه، ولا تكـن الم) العبادة(معاني 

  !حبة خردل من أي تلك الأنواع للعبادة لوجه غیر االله

ًولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن(   )٣٦: النحل()  اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوتٍ

  )١٧: الزمر() لهم البشرىوالذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى االله (

وأن اعبـدوني هـذا . ٌألم أعهد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبـین(

  ).ٌصراط مستقیم

  ) ًم ورهبانهم أربابا من دون اهللاتخذوا أحباره(

ًا إلا لیعبدوا إلها واحداوما أمرو(   )٣١: التوبة() ً

: البقـرة()  إن كنتم إیاه تعبـدون رزقناكم واشكروا اللهیا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما(

١٧٢(  

قـــد أمـــر االله تعـــالى فـــي هـــذه الآیـــات أن تخـــتص لـــه العبـــادة التـــي هـــي عبـــارة عـــن العبدیـــة 

والعبودیـــة والإطاعـــة والإذعـــان، وقرینـــة ذلـــك واضـــحة فـــي الآیـــات، فـــإن االله تعـــالى یـــأمر فیهـــا أن 
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ً والرهبــان والآبــاء والأجــداد واتركــوا عبــدیتهم جمیعــا، اجتنبــوا إطاعــة الطــاغوت والــشیطان والأحبــار
  .وادخلوا في طاعة االله الواحد الأحد وعبدیته

رت ّقل إني نهیت أن أعبد الذین تدعون مـن دون االله لمـا جـاءني البینـات مـن ربـي وأُمـ(

  )٦٦: غافر() أن أسلم لرب العالمین

خلون جهــنم عبــادتي ســیدّإن الــذین یــستكبرون عــن . وقــال ربكــم ادعــوني أســتجب لكــم(

  )٦٠: غافر() داخرین

إن تـدعوهم لا . ذلكم االله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه مـا یملكـون مـن قطمیـر(

  )١٤-١٣: فاطر() م ویوم القیامة یكفرون بشرككمیسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك

ًقل أتعبدون من دون االله ما لا یملك لكم ضـرا ولا نفعـا و( : المائـدة() الله هـو الـسمیع العلـیماً

٧٦(  

ًوقرینـة ذلـك أیـضا . وقد أمـر االله تعـالى فـي هـذه الآیـات أن تخـتص لـه العبـادة بمعنـى التألـه
وقــد جــاء فیمــا ســبق . قــد اســتعملت فیهــا بمعنــى الــدعاء) العبــادة(واضــحة فــي الآیــة، وهــو أن كلمــة 

الله تعـالى فـي الربوبیـة المهیمنـة علـى مـا ومـا لحـق مـن الآیـات ذكـر الآلهـة الـذین كـانوا یـشركونهم بـا

  .فوق الطبیعة

فــالآن لــیس مــن الــصعب فــي شــيء علــى ذي عینــین أن یــتفطن إلــى أنــه حیثمــا ذكــرت فــي 

القــرآن عبــادة االله تعــالى ولــم تكــن فــي الآیــات الــسابقة أو اللاحقــة مناســبة تحــصر كلمــة العبــادة فــي 

: راد بهـا فـي جمیـع هــذه الأمكنـة معانیهـا الثلاثــةمعنـى بعینـه مـن المعــاني المختلفـة للكلمـة، فـإن المــ

  :ًفانظر في الآیات التالیة مثلا. العبودیة والإطاعة والتأله

  )١٤: طه() الله لا إله إلا أنا فاعبدونيإني أنا ا(

: الأنعـام() يء فاعبدوه وهو على كـل شـيء وكیـلذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كل ش(

١٠٢(  

ن كنتم في شك من دیني فلا أعبد الذین تعبدون مـن دون االله ولكـن قل یا أیها الناس إ(

  )١٠٤: یونس() كم وأمرت أن أكون من المؤمنینأعبد االله الذي یتوفا
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. ما تعبدون مـن دونـه إلا أسـماء سـمیتموها أنـتم وآبـاؤكم مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان(

  )٤٠: یوسف() یملدین القإن الحكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إیاه ذلك ا

  )١٢٣: هود() ٕوالله غیب السماوات والأرض والیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوكل علیه(

رب الـسماوات والأرض . ًله ما بـین أیـدینا ومـا خلفنـا ومـا بـین ذلـك ومـا كـان ربـك نـسیا(

  )٦٥، ٦٤: مریم() هما فاعبده واصطبر لعبادتهوما بین

: الكهـف(      ) ً◌ًلحا ولا یشرك بعبادة ربـه أحـدااًفمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا ص(

١١٠(  

فــي هــذه الآیــات ومــا شــاكلها بمعنــى التألــه وحــده أو ) العبــادة(فــلا داعــي لأن تخــص كلمــة 

. بل الحق أن القرآن في مثـل هـذه الآیـات یعـرض دعوتـه بأكملهـا. بمعنى العبدیة والإطاعة فحسب

ًون العبدیــة والإطاعـــة والتألـــه، كــل أولئـــك خالـــصا ومــن الظـــاهر أنــه لیـــست دعـــوة القــرآن إلا أن تكـــ
فــي معنــي بعینــه، فــي الحقیقــة، حــصر ) العبــادة(ومــن ثــم إن حــصر معــاني كلمــة : لوجــه االله تعــالى

ومــن نتائجــه المحتومــة أن مــن آمــن بــدین االله وهــو یتــصور دعــوة . لــدعوة القــرآن فــي معــان ضــیقة

ًتعالیمه إلا اتباعا ناقصا محدوداالقرآن هذا التصور الضیق المحدود، فإنه لن یتبع  ً ً.  
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   الـــــدین-٤

  التحقیق اللغوي

  )٢(: ان شتى وهي في كلام العرب  بمع)١(تستعمل كلمة الدین

ـــــاهرة ) ١( ـــــى الطاعـــــة، واســـــتخدام القـــــوة الق ـــــسلطة والحكـــــم والأمـــــر، والإكـــــراه عل القهـــــر وال

(Sovereignty) فوقــه، وجعلــه عبــدا، ومطیعــا، فیقولــون ً أي قهــرهم علــى الطاعــة، وتقــول ) دان النــاس(ً

إذا عـز ) دان الرجـل(أي أذللتهم واسـتعبدتهم، و ) القومدنت (و . أي قهرتهم فأطاعوا) دنتهم فدانوا(

أي ســسته ) دنتــه(و . إذا حمــل علــى مكــروه) ُّدیــن فــلان(و . حملتــه علــى مــا یكــره) دنــت الرجــل(و 

  :ولیته سیاستهم، ویقول الحطیئة یخاطب أمه) َّدینته القوم(و . وملكته

  )٣(تركتهم أدق من الطحین    لقد دینت أمر بنیك حتى 

الكـیس مـن دان نفـسه وعمـل لمـا : (وجاء في الحدیث النبـوي علـى صـاحبه الـصلاة والـسلام

للغالــب القــاهر علــى قطــر أو أمــة أو ) دیــان(أي قهــر نفــسه وذللهــا، ومــن ذلــك یقــال ) بعــد المــوت

  :الحاكم علیها، فیقول الأعشى الحرمازي یخاطب النبي صلى االله علیه وسلمقبیلة و

  یا سید الناس ودیان العرب        

معنـاه ابـن ) ابـن المدینـة(للأمـة فــ ) المدینـة(للعبـد والمملـوك و ) مـدین(وبهذا الاعتبـار یقـال 

  :الأمة كما یقول الأخطل

  )٤(ربت وربا في حجرها ابن مدینة        

  :وجاء في التنزیل

  )٨٧-٨٦: الواقعة(  )ترجعونها إن كنتم صادقین. فلولا إن كنتم غیر مدینین(

                                                        

الـدال والیـاء والنـون أصـل واحـد إلیـه یرجـع فروعـه ): "دیـن( مـادة ٣١٩/ ٢) مقـاییس اللغـة(قال ابن فارس فـي ) ١(
 ا هـ." كلها، وهو جنس من الانقیاد والذل

 .٣٠-٢٤/ ١٧) لسان العرب(انظر ) ٢(

 …وقـد سوسـت أمـر  "٦١:  وروایته فـي دیــوان الحطیئـة١/٢٩١وأساس البلاغـة  . ١٧/٢٨ في اللسان البیت) ٣(
( 

 .٣١٩/ ٢، و ١/٣٣٤، ومقاییس اللغة ١٣/٣١٣، و ١٨٩و / ١٧، واللسان ٥ان الأخطل البیت في دیو) ٤(
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الإطاعة والعبدیة والخدمة والتسخر لأحـد والائتمـار بـأمر أحـد، وقبـول الذلـة والخـضوع ) ٢(

أي خدمتـه، وجـاء ) دنـت الرجـل(أي قهـرتهم فأطـاعوا، و ) دنتهم فدانوا(فیقولون . رهتحت غلبته وقه

أي ) أریـــد مــن قـــریش كلمــة تـــدین بهــا العـــرب(فــي الحـــدیث، قــال رســـول االله صــلى االله علیـــه وســلم 

بهــذا المعنــى نفــسه قــد وردت ) قــوم دیــن(بهــذا المعنــى یقــال للقــوم المطیعــین . نطــیعهم ونخــضع لهــم

  )١ ()یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة(حدیث الخوارج كلمة الدین في 

مــا زال ذلـك دینــي (القـانون والطریقــة والمـذهب والملــة والعـادة والتقلیــد، فیقولـون الـشرع و) ٣(

ًإذا اعتـاد خیــرا أو شـرا) دان(ویقــال . أي دأبــي وعـادتي) ودیـدني كانــت قـریش ومــن (وفــي الحـدیث . ً

أي ) أنـه علیـه الـسلام كـان علـى دیـن قومـه(أي من كان على طریقتهم وعادتهم، وفیه ) دان بدینهم

 الحــدود والقواعــد الرائجــة فــي قومــه فــي شــؤون النكــاح والطــلاق والمیــراث وغیــر ذلــك مــن كــان یتبــع

  .الشؤون المدنیة والاجتماعیة

أي كمـــا ) كمـــا تـــدین تـــدان(فمـــن أمثـــال العـــرب . الجـــزاء والمكافـــأة والقـــضاء والحـــساب) ٤(

حاســبون؟ أي هــل نحــن مجزیــون م) أإنــا لمــدینون(وقــد روى القــرآن قــول  الكفـار . تـصنع یــصنع بــك

لا تـسبوا الـسلاطین، فـإن (وفي حدیث ابن عمر رضي عنهما قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

ومـــن هنـــا تـــأتي كلمـــة . أي افعـــل بهـــم كمـــا یفعلـــون بنـــا) كـــان لا بـــد فقولـــوا اللهـــم دنهـــم كمـــا یـــدینون

إنــه  (:بمعنــى القاضــي وحــاكم المحكمــة وســئل أحــد الــشیوخ عــن علــي كــرم االله وجهــه فقــال) الــدیان(

  .أي كان أكبر قضاتها بعده) كان دیان هذه الأمة بعد نبیها

  

  في القرآن) الدین(استعمال كلمة 

                                                        
: فـإن علیـا كـرم االله وجهـه لمـا سـئل عـنهم. لیس معنى الحدیث أن الخـوارج سـیخرجون مـن الـدین بمعنـى الملـة) ١(

ًالمنـافقون لا یـذكرون االله إلا قلـیلا، واولئـك یـذكرون : فـسئل أفمنـافقون هـم؟ قـال. من الكفر فروا: أكفارهم؟ قال
وقـد فـسره ابـن الأثیـر . االله صباح مساء، فیتقرر من ذلك أن المراد بالـدین فـي هـذا الحـدیث هـو إطاعـة الإمـام

أراد بالــدین الطاعــة، أي أنهــم یخرجــون مــن طاعــة الإمــام المفتــرض : فقــال) النهایــة(بهــذا المعنــى فــي كتابــه 
 ).٤٢-٤١الجزء الثاني الصفحة (الطاعة وینسلخون منها 
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قـائم بنیانهـا علـى معـان أربعـة، أو بعبـارة أخـرى هـي تمثـل ) الدین(فیتبین مما تقدم أن كلمة 

  .الذهن العربي تصورات أربعة أساسیة

  .القهر والغلبة من ذي سلطة علیا: أولها

  .الإطاعة والتعبد والعبدیة من قبل خاضع لذي السلطة: والثاني

  .الحدود والقوانین والطریقة التي تتبع: والثالث

  .المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب: والرابع

وكانـــت العـــرب تـــستعمل هـــذه الكلمـــة قبـــل الإســـلام بهـــذا المعنـــى تـــارة أخـــرى حـــسب لغـــاتهم 

لك الأمور الأربعة واضحة جلیـة ولا كـان لهـا مـن الـسمو المختلفة؛ إلا أنهم لما لم تكن تصوراتهم لت

ًمشوبا بشوائب اللـبس والغمـوض، ولـذلك لـم یـتح لهـا أن ) الدین(والبعد نصیب، كان استعمال كلمة 
ًتكـــون مـــصطلحا مـــن مـــصطلحات نظـــام فكـــر متـــین، حتـــى نـــزل القـــرآن فوجـــد هـــذه الكلمـــة ملائمـــة 

ًة المتعینــة، واصــطنعها مـــصطلحا لــه مخـــصوصالأغراضــه؛ فاقتناهــا واســـتعملها لمعانیــه الواضـــح ً .

  :في القرآن تقوم مقام نظام بأكلمه، یتركب من أجزاء أربعة هي) الدین(فأنت ترى أن كلمة 

  .الحاكمیة والسلطة العلیا -١

  .الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمیة والسلطة -٢

  .النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمیة -٣

المكافــأة التــي تكافئهــا الـــسلطة العلیــا علــى اتبــاع ذلـــك النظــام والإخــلاص لــه أو علـــى  -٤

  .التمرد علیه والعصیان له

علــى معنیهــا الأول والثــاني تــارة، وعلــى المعنــى الثالــث أخــرى ) الــدین(ویطلــق القــرآن كلمــة 

امـل بأجزائـه الأربعـة فـي ویریـد بهـا ذلـك النظـام الك) الـدین(ًوعلى الرابع ثالثة، وطـورا یـستعمل كلمـة 

  :ولإیضاح ذلك یجمل بنا النظر فیما یأتي من الآیات الكریمة. آن واحد

  

  :الدین بالمعنیین الأول والثاني
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ًاالله الــذي جعــل لكــم الأرض قــرارا والــسماء بنــاء وصــوركم فأحــسن صــوركم ورزقكــم مــن ( ً
 ه إلا هـو فـادعوه مخلـصین لــهالطیبـات ذلكـم االله ربكـم فتبـارك االله رب العـالمین، هــو الحـي لا إلـ

  )٦٥-٦٤: غافر() الدین الحمد الله رب العالمین

قـل ) .. (وأمـرت لأن أكـون أول المـسلمین. ًقل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا لـه الـدین(

  …) فاعبدوا ما شئتم من دونه. ًاالله أعبد مخلصا له دیني

إنــا أنزلنــا إلیــك ) .. ( البــشرىوالــذین اجتنبــوا الطــاغوت أن یعبــدوها وأنــابوا إلــى االله لهــم(

  )٣-٢، و ١٧ و ١٢-١١: الزمر() ألا الله الدین الخالص. له الدینًالكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا 

  )٥٢: النحل( )ً واصبا أفغیر االله تتقونوله ما في السماوات والأرض وله الدین(

ٕا والیـه یرجعـوناً وكرهـأفغیر دین االله یبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعـ( ً (

  )٨٢: آل عمران(

  )٥: البینة() ا االله مخلصین له الدین حنفاءوما أمروا إلا لیعبدو(

بمعنـــى الـــسلطة العلیـــا، ثـــم الإذعـــان لتلـــك ) الـــدین(فـــي جمیـــع هـــذه الآیـــات قـــد وردت كلمـــة 

الله والمـــراد بــإخلاص الـــدین الله ألا یـــسلم المــرء لأحـــد مـــن دون ا. الــسلطة وقبـــول إطاعتهــا وعبـــدیتها

ًبالحاكمیة والحكم والأمر، ویخلـص إطاعتـه وعبدیتـه الله تعـالى إخلاصـا لا یتعبـد بعـده لغیـره االله ولا 
  )١ (.یطیعه إطاعة مستقلة بذاتها

  

  الدین بالمعنى الثالث

                                                        

 تابعة لإطاعـة االله تعـالى ومتـضمنة فیمـا قـد رسـم لهـا –ً أیا كان هو –معناه أن تكون إطاعة المرء لغیر االله ) (١(
ٕلوالــده واطاعــة المــرأة لزوجهــا، واطاعــة العبــد أو الخــادم لــسیده ومــا شــاكلها مــن فالطاعــة الولــد . مــن الحــدود ٕ

وأمـا إذا . الإطاعات، إن كانـت بـأمر مـن االله ومتـضمنة فیمـا قـد وضـع لهـا مـن الحـدود فإنهـا عـین إطاعـة االله
  .كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة بذاتها، فإنها البغي والعصیان

 فهي إن كانت مبنیة على القانون المنزل من عنـد االله تعـالى قائمـة بإنفـاذ حكـم االله فـي وقل مثل ذلك في الحكومة،
 .أرضه فإن إطاعتها واجبة أما إذا لم تكن كذلك، بل كان أساسها القوانین الوضعیة، فإن إطاعتها جریمة
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ُقل یا أیها الناس إن كنتم في شك من دیني فلا أعبد الذین(  تعبدون مـن دون االله ولكـن ٍ

 ولا تكــونن ًوأن أقــم وجهـك للـدین حنیفـا. أعبـد االله الـذي یتوفـاكم وأمــرت أن أكـون مـن المـؤمنین

  )١٠٥-١٠٤: یونس() من المشركین

  )٤٠: یوسف() بدوا إلا إیاه ذلك الدین القیمُإن الحكم إلا الله أمر أن لا تع(

  .) .ٌوله من في السماوات والأرض كل له قانتون(

ًضرب لكم مثلا من أنفـسكم هـل لكـم ممـا ملكـت أیمـانكم مـن شـركاء فیمـا رزقنـاكم فـأنتم (
فــأقم  (…)ّبــل اتبـع الــذین ظلمــوا أهــواءهم بغیــر علــم (…) ٌفیـه ســواء تخــافونهم كخیفــتكم أنفــسكم

 لا تبــدیل لخلــق االله ذلــك الــدین القــیم )١(ًوجهــك للــدین حنیفــا فطــرة االله التــي فطــر النــاس علیهــا

  )٣٠، ٢٩، ٢٨ و ٢٦: الروم() لكن أكثر الناس لا یعلمونو

)  تأخـذكم بهمـا رأفـة فـي دیـن اهللالزانیة والزانـي فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدة ولا(

  )٢: النور(

ًإن عدة الشهور عنـد االله اثنـا عـشر شـهرا فـي كتـاب االله یـوم خلـق الـسماوات والأرض، ( ّ
  )٣٦: التوبة() ٌبعة حرمن ذلك الدین القیممنها أر

  )٧٦: یوسف() كان لیأخذ أخاه في دین الملككذلك كدنا لیوسف ما (

 علــیهم )٣( لیــردوهم ولیلبــسوا)٢(وكــذلك زیــن لكثیــر مــن المــشركین قتــل أولادهــم شــركاؤهم(

  )١٣٧: الأنعام() دینهم

  )٢١: الشورى()  یأذن به االلهأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم(

  )٦: افرونالك() لكم دینكم ولي دین(

                                                        

ٕنــسان هــي أن لا شــریك الله تعــالى فـي خلــق الإنــسان وابلاغــه الــرزق أي أن القطـرة التــي قــد فطــر االله علیهـا الإ) ١(
فــالطریق الــصحیح الطبیعــي . ًوتــولي الربوبیــة لــه، ولا إلــه لبنــي آدم ولا مالــك ولا مطــاع حقیقیــا غیــر االله تعــالى

 .ًللإنسان أن یخص عبدیته الله تعالى وحده ولا یكون عبدا لغیره

 .أي الذین اتخذوهم مع االله شركاء في الإلهیة، والحكم والأمر، والتشریع) ٢(

ً الـشارعین الكـذابین یزینـون لهـم ذلـك الإثـم تزینـا بـوهمهم أن فعلـتهم تلـك المراد بلبس الدین علیهم هو أن هؤلاء) ٣(
ٕجزء من الدین الذي توارثوه قدیما عن إبراهیم واسماعیل علیهما السلام ً. 
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ــــ  ـــدین(المـــراد ب فـــي جمیـــع هـــذه الآیـــات هـــو القـــانون والحـــدود والـــشرع والطریقـــة والنظـــام ) ال

ًالفكري والعملي الذي یتقید به الإنسان فإن كانت السلطة التي یستند إلیها المـرء لاتباعـه قانونـا مـن 
ز وجـل، وأمـا إن كانـت ًالقوانین أو نظاما من النظم سلطة االله تعالى، فالمرء لا شك في دیـن االله عـ

ٕتلـك الــسلطة ســلطة ملــك مـن الملــوك، فــالمرء فــي دیــن الملـك، وان كانــت ســلطة المــشایخ والقــسوس 
وكـذلك إن كانــت تلــك الـسلطة ســلطة العائلــة أو العـشیرة أو جمــاهیر الأمــة، فــالمرء . فهـو فــي دیــنهم

 وحكمـــه منتهـــى ومـــوجز القـــول أن مـــن یتخـــذ المـــرء ســـنده أعلـــى الأســـناد. لا جـــرم فـــي دیـــن هـــؤلاء

  . بدینه یدین-لا شك–ًالأحكام ثم یتبع طریقا بعینه بموجب ذلك، فإنه 

  

  :الدین بالمعنى الرابع

  )٦-٥: الذاریات() ٕتوعدون لصادق وان الدین لواقعإنَّ ما (

ــیم. أرایــت الــذي یكــذب بالــدین( ــذلك الــذي یــدع الیت ــى طعــام المــسكین. ف ) ولا یحــض عل

  )٣-١الماعون (

ًیــوم لا تملــك نفــس لــنفس شــیئا . ثــم مــا أدراك مــا یــوم الــدین.  یــوم الــدینومــا أدراك مــا( ٍ ٌ
  )١٩-١٧: الانفطار() والأمر یومئذ الله

  .في هذه الآیات بمعنى المحاسبة والقضاء والمكافأة) الدین(قد وردت كلمة 

  

  المصطلح الجامع الشامل: الدین

 مــن معانیهــا الرائجــة فــي كــلام فیمــا یقــرب) الــدین(إلــى هــذا المقــام قــد اســتعمل القــرآن كلمــة 

ًولكننا نرى بعد ذلك أنـه یـستعمل هـذه الكلمـة مـصطلحا جامعـا شـاملا یریـد بـه نظامـا . العرب الأول ً ً ً
للحیــاة یــدعن فیــه المــرء لــسلطة علیــا لكــائن مــا، ثــم یقبــل إطاعتــه واتباعــه ویتقیــد فــي حیاتــه بحــدوده 

 الــــدرجات وحــــسن الجــــزاء، ویخــــشى فــــي وقواعـــده وقوانینــــه ویرجــــو فــــي طاعتــــه العــــزة والترقــــي فــــي

ولعلـه لا یوجــد فــي لغــة مــن لغـات العــالم مــصطلح یبلــغ مــن . عـصیانه الذلــة والخــزي وســوء العقــاب

ً تبلـغ قریبـا مـن ذلـك المفهـوم (State)وقد كادت كلمـة . الشمول والجامعیة أن یحیط بكل هذا المفهوم
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وفـــي الآیـــات ). الـــدین( معـــاني كلمـــة ولكنهـــا تفتقـــر إلـــى مزیـــد مـــن الاتـــساع لأجـــل إحاطتهـــا بحـــدود

  :بصفة هذا المصطلح الجامع) الدین(التالیة قد استعمل 

  

  )الثالث(      )الرابع(      )الأول والثاني(

ّقــاتلوا الـــذین لا یؤمنـــون بـــاالله ولا بـــالیوم الآخــر ولا یحرمـــون مـــا حـــرم االله ورســـوله ولا ( ّ
: التوبـة(     )ٍزیـة عـن یـد وهـم صـاغرونیدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الج

٢٩(  

فــي هــذه الآیــة كلمــة اصــطلاحیة قــد شــرح معانیهــا واضــح الاصــطلاح نفــسه ) الــدین الحــق(

عز وجل، فـي الجمـل الـثلاث الأولـى، وقـد أوضـحنا بوضـع العلامـات علـى مـتن الآیـة أنـه قـد ذكـر 

  ).الدین الحق(جموعها بكلمة الأربعة، ثم عبر عن م) الدین(االله تعالى فیها جمیع معاني كلمة 

ّوقــال فرعــون ذرونــي أقتــل موســى ولیــدع ربــه إنــي أخــاف أن یبــدل دیــنكم أ( ّ و یظهــر فــي ُ

  )٢٦: غافر() الأرض الفساد

وبملاحظــة جمیــع مــا ورد فــي القــرآن مــن تفاصــیل لقــصة موســى علیــه الــسلام وفرعــون، لا 

لنحلــة والدیانــة فحــسب، أریــد بهــا لــم تــرد فــي تلــك الآیــات بمعنــى ا) الــدین(یبقــى مــن شــك أن كلمــة 

أنـه إن نجـح موسـى علیـه الـسلام فـي : فكان مما یخـشاه فرعـون ویعلنـه. ًالدولة ونظام المدینة أیضا

ٕدعوته، فإن الدولـة سـتدول وان نظـام الحیـاة القـائم علـى حاكمیـة الفراعنـة والقـوانین والتقالیـد الرائجـة 
ٕخر على أسس مختلفة جدا، وامـا ألا یقـوم بعـده أي ثم إما أن یقوم مقامه نظام آ. سیقتلع من أصله ً

  .بل یعم كل المملكة الفوضى والاختلال. نظام

  )١٦: آل عمران() إن الدین عند االله الإسلام(

  )٨٥: آل عمران() ًومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه(

) مـشركونن كلـه ولـو كـره الهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الـدی(

  )٣٣: التوبة(

  )٣٩: الأنفال() كون فتنة ویكون الدین كله اللهوقاتلوهم حتى لا ت(
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ًإذا جاء نـصر االله والفـتح ورأیـت النـاس یـدخلون فـي دیـن االله أفواجـا فـسبح بحمـد ربـك( َ 

  )سورة النصر( )ًواستغفره إنه كان توابا

ــــ  ـــدین(المـــراد ب مـــل الـــشامل لنواحیهـــا مـــن فـــي جمیـــع هـــذه الآیـــات هـــو نظـــام الحیـــاة الكا) ال

  .الاعتقادیة والفكریة والخلقیة والعملیة

فقـــد قـــال االله تعـــالى فـــي الآیتـــین الأولـــین إن نظـــام الحیـــاة الـــصحیح المرضـــي عنـــد االله هـــو 

وأمـــا مـــا ســـواه مـــن الـــنظم المبنیـــة علـــى إطاعـــة الـــسلطة . النظـــام المبنـــي علـــى إطاعـــة االله وعبدیتـــه

ًد عنــد، ولــم یكــن بحكــم الطبیعــة لیكــون مرضــیا لدیــه، ذلــك بــأن المفروضــة مــن دون االله، فإنــه مــردو
الذي لیس الإنسان إلا مخلوقـه ومملوكـه، ولا یعـیش فـي ملكوتـه إلا عیـشة الرعیـة، لـم یكـن لیرضـى 

بأن یكون للإنسان الحق في أن یحیـا حیاتـه علـى إطاعـة غیـر سـلطة االله وعبـدیتها، أو علـى اتبـاع 

  .أحد من دون االله

ة الثالثــــة أنـــه قــــد أرســـل رســــوله صـــلى االله علیــــه وســـلم بــــذلك النظـــام الحــــق وقـــال فــــي الآیـــ

  . وغایة رسالته أن یظهره على سائر النظم للحیاة-أي الإسلام-الصحیح للحیاة الإنسانیة 

وفــي الرابعــة قــد أمــر االله المــؤمنین بــدین الإســلام أن یقــاتلوا مــن فــي الأرض ولا یكفــوا عــن 

 أخــرى حتــى یمحــي جمیــع الــنظم القائمــة علــى أســاس البغــي علــى ذلــك حتــى تمحــي الفتنــة، وبعبــارة

  .االله، وحتى یخلص الله تعالى نظام الإطاعة والعبدیة كله

وفي الآیة الأخیرة الخامسة قد خاطـب االله تعـالى نبیـه صـلى االله علیـه وسـلم حـین الانقـلاب 

 بالفعل بجمیـع أجزائـه الإسلامي بعد الجهد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرین سنة، وقام الإسلام

ًوتفاصــیله نظامــا للعقیــد والفكــر والخلــق والتعلــیم والمدنیــة والاجتمــاع والــسیاسة والاقتــصاد، وجعلــت 
 وقــد أدى النبــي –وفــود العــرب تتــابع مــن نــواحي القطــر ونــدخل فــي حظیــرة هــذا النظــام، فــإذا ذاك 

هــذا العمــل الجلیــل الــذي قــد تــم إیــاك أن تظــن أن :  یقــول لــه االله تعــالى–رســالته التــي بعــث لأجلهــا 

ٕعلـى یـدیك مــن كـسبك ومــن سـعیك، فیــدركك العجـب بــه، وانمـا المنــزه عـن الــنقص والعیـب والمنفــرد 
بـصفة الكمــال هــو ربــك وحــده، فــسبح بحمــده واشــكره علــى توفیقــه إیــاك للقیــام بتلــك المهمــة الخطیــرة 
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لتفــریط فــي واجیــي خــلال االله اغفــر لــي مــا عــسى أن یكــون قــد صــدر منــي مــن التقــصیر وا: وأســأله

  :الثلاث والعشرین سنة التي قد قمت بخدمتك فیها

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  )١(ملحق بتخریج الأحادیث الواردة في الكتاب

   -رضي االله عنهما- حدیث عن عبد االله بن عمر٣٣ ص -١

  :تخریج الحدیث

 آخـر مـن المـسند طبعة أحمد محمد شاكر وأسناده صحیح ولفظه في موضع) ٥٤١٤(رقم 

والــــسماوات (قــــرأ رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم هــــذه الآیــــة وهــــو علــــى المنبــــر ): ٥٦٠٨رقــــم (

أنـا الجبــار أنـا المتكبــر أنـا الملــك، : (یقـول االله: قــال) مطویـات بیمینـه ســبحانه وتعـالى عمــا یـشركون

 أقـرب إلـى لفـظ من وجه آخر عن ابـن عمـر، ولفظـه) ٨/١٢٦(وقد أخرجه مسلم ). أنا المتعال الخ

أنــا : یطــوي االله عــز وجــل الــسماوات یــوم القیامــة، ثــم یأخــذهن بیــده الیمنــى ثــم یقــول: "الكتــاب وهــو

أیــــن ! أنــــا الملــــك: الملــــك أیــــن الجبــــارون؟ أیــــن المتكبــــرون؟ ثــــم یطــــوي الأرض بــــشماله، ثــــم یقــــول

  ".الجبارون؟ أین المتكبرون؟

ًعـن ابـن عمـر مختـصرا، ورواه أبـو عن طریق ثالث )  فتح الباري١٣/٣٣٧(ورواه البخاري 
: وهــو الموافــق للأحادیــث القائلــة) بــشماله(بــدل ) بیــده الأخــرى(بتمامــه إلا أنــه قــال ) ٢/٢٧٨(داود 

شــاذة؛ ) بـشماله( إلــى أن هـذه اللفظــة – كمــا نقلـه الحـافظ –ولـذلك أشــار البهیقـي ) وكلتـا یدیـه یمــین(

  .واالله أعلم

  ).لسان العرب( وهو مختصر عما ورد في – )التحقیق اللغوي(، ورد في باب ٩٦ ص-٢

  ":ًرجل اعتبد محررا: ثلاثة أنا خصمهم: وقد جاء في الحدیث الشریف"

  

  تخریج الحدیث

  .لم أره بهذا اللفظ، بل هو ملفق من حدیثین، أحدهما صحیح والآخر ضعیف

                                                        

كبیــر رجــال الحــدیث فــي دیــار الــشام، وكنــا ) ناصــر الــدین الألبــاني(قــام بوضــع هــذا الملحــق الأســتاذ الــشیخ ) ١(
نا بوضــع هــذا التخــریج فــي حواشــي الــصفحات التــي وردت فیهــا الأحادیــث، ثــم رأینــا أفــراده بهــذا الملحــق، مــع شــرع

 .الإشارة إلى الموضع الذي ورد فیه الحدیث
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 قـــال االله: "عـــن أبـــي هریـــرة  رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال: الأول

ًرجـل أعطـى بـي ثـم غـدر، ورجـل بـاع حـرا فأكـل ثمنـه، رجـل : ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة: تعالى
ابـن ماجـه، ) ٣٥٤، ٣٥٣، ٤/٣٣١(أخرجـه البخـاري ". ًاستأجر أجیرا فاستوفى منه ولم یعطه أجره

  ).مشكل الآثار(والطحاوي في 

ًمــن تقــدم قومــا : مــنهم صــلاةثلاثــة لا یقبــل االله : "ًعــن عبــد االله بــن عمــرو مرفوعــا: والثــاني
ـــدبار أن یأتیهـــا بعـــد أن تفوتـــه –ًوهـــم لـــه كـــارهون، ورجـــل أتـــى الـــصلاة دبـــارا  ، ورجـــل اعتبـــد - وال

  ".ًمحررا:  وفي روایة-محرره، 

وسـنده  ضـعیف فیـه ) ٣/١٢٨(والبهیقـي ) ١/٣٠٧(وابـن ماجـه ) ١/٩٧(أخرجه أبو داوود 

ن عبـد المعـافري، وكلاهمـا ضـعیف، وذلـك قـال عبد الرحمن بن زیـاد الإفریقـي عـن شـیخه عمـران بـ

وسبقه إلى ذلك البهیقي، لكن القـضیة الأولـى منـه صـحت عنـه صـلى " أنه حدیث ضعیف: "النووي

وأمـا الروایـة الأخـرى . االله علیه وسلم في أحادیث أخرى وردت بأسانید صحیحة فـي سـنن أبـي داود

  .)١(فلم اقف علیها" ًأعبد محررا"

الكـیس مـن ... "وجـاء فـي الحـدیث النبـوي ). "التحقیـق اللغـوي(، ورد في بـاب ١١٧ ص-٣

  " دان فنسه وعمل لما بعد الموت

  لحدیثتخریج ا

عـن ) ٤/١٢٤(وأحمـد ) ١/٥٧(والحـاكم ) ٢/٥٦٥(وابـن ماجـه ) ٣/٣٠٥(أخرجـه الترمـذي 

وقــال . ًطریــق أبــي بكــر بــن أبــي مــریم الغــساني عــن حمــزة بــن حبیــب عــن شــداد بــن أوس مرفوعــا

: قلـت: "وتعقبـه الـذهبي بقولـه"! صـحیح علـى شـرط البخـاري: "وقال الحاكم"! حدیث حسن"الترمذي 

   .- رحمه االله -وقد أصاحب "  رواهلا واالله، أو بكر

                                                        
ـــ) ١(  لـــم یوردهـــا الأســـتاذ – وفیهـــا مـــا هـــو ضـــعیف –) التحقیـــق اللغـــوي(ه ممـــا ورد فـــي بـــاب هـــذا الحـــدیث وأمثال

ًالمودودي لبیان حكم أحكام الـدین أو نظریـة مـن نظریاتـه، وانمـا أوردت نقـلا عـن كتـب اللغـة لبیـان معنـى لفـظ مـن  ٕ
  .الأحادیثالألفاظ كما استشهد به رجال اللغة فحسبن وهذا یصح في الاستئناس بما لم یبلغ الصحة من 

وأما سائر الأحادیث التي استـشهد بهـا الأسـتاذ المـودودي لبیـان رأي الإسـلام الموضـوعات التـي طرقهـا، فكلهـا مـن 
 .الصحیح كما ورد في هذا الملحق



-٧٥- 

ًأیــضا بینــت مــن أرجــوزة الأعــشى الحرمــازي ) التحقیــق اللغــوي(، ورد فــي بــاب ١١٧ ص-٤
  :یمدح رسول االله صلى االله علیه وسم

  یا سید الناس ودیان العرب        

  تخریج الحدیث

دین باســنا) ٦٨٨٦ و ٦٨٨٥(أخرجــه عبــد االله بــن الإمــام أحمــد فــي زوائــد مــسند أبیــه، رقــم 

أحــدهما ضـــعیف، والآخـــر فیـــه رجــلان تفـــرد بتوثیقهمـــا ابـــن حبـــان، ومــن المعلـــوم عنـــد العلمـــاء أنـــه 

  ).لسان المیزان( كما بینه الحافظ ابن حجر في مقدمة –متساهل في التوثیق 

ومــع هــذا فقــد صــحح هــذا الإســناد المعلــق علــى المــسند الأســتاذ أحمــد محمــد شــاكر علــى 

ًلیقــه هــذا وفــي غیــره مــن الاعتمــاد علــى توثیــق ابــن حبــان خلافــا قاعدتــه التــي جــرى علیهــا فــي تع
  .للمحققین من العلماء

یمرقــون مــن الــدین : "ًأیــضا حــدیث الخــوارج) التحقیــق اللغــوي(، ورد فــي بــاب ١١٨ ص-٥

  ".مروق السهم من الرمیة

  تخریج الحدیث

عـــــن طـــــرق متعـــــددة عـــــن ) ١١٧-٣/١٠٩(ومـــــسلم ) ٢٥٤-١٢/٢٣٨(أخرجـــــه البخـــــاري 

ن الــصحابة مــنهم علــي بــن أبــي طالـب، وأبــو ســعید الخــدري، وعبــد االله بــن عمــر، وجــابر جماعـة مــ

   .- رضي االله عنهم –بن عبد االله 

  .. "كانت قریش ومن دان بدینهم : "ًأیضا) التحقیق اللغوي( ورد في باب ١١٨ ص-٦

  تخریج الحدیث

 بالمزدلفـــة، ٍكـــان قـــریش دان دینهـــا یقفـــون: "هـــو مـــن حـــدیث عائـــشة رضـــي االله عنهـــا قالـــت

ُوكانوا یسمون الحمس، وكان سائر العرب یقفون بعرفـة، فلمـا جـاء الإسـلام أمـر االله عـز وجـل نبیـه 
ثـم أفیـضوا "صلى االله علیه وسلم أني یأتي عرفات فیقف بها، ثم یفیض منها، فذلك قوله عز وجـل 

  ".من حیث أفاض الناس

  .وغیرهم) ٥/١١٣(والبیهقي ) ٤/٤٣(ومسلم ) ٨/١٥٠(أخرجه البخاري 
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وفـــي الحـــدیث أنـــه علیـــه الـــسلام كـــان : (ًأیـــضا) التحقیـــق اللغـــوي(، ورد فـــي بـــاب ١١٨ -٧

  ".على دین قومه

  تخریج الحدیث 

" النهایــة"ٕلــم أجــده بهــذا اللفــظ فــي شــيء ممــا لــدي مــن المراجــع، وانمــا أورده ابــن الأثیــر فــي 

   .-دون عزو أو تخریج كما هي عادته في هذا الكتاب " دین"مادة 

بسند صـحیح عـن الـسدي فـي ) ١٢٦ ص١ ق١ج" (الطبقات الكبرى"أخرجه ابن سعد في و

وهــذا إســناد ضــعیف " ًكــان علــى أمــر قومــه أربعــین عامــا: "قــال) ًووجــدك ضــالا فهــدى(قولــه تعــالى 

ًمعضل، فإن بین السدي وبینه صلى االله علیه وسلم آمادا طویلـة، ثـم هـو منكـر واضـح النكـارة، ولا 
وكـذلك أوحینــا : (الـة، واقـرب مـا قیـل فـي تفـسیر الآیـة المـذكورة أنهـا كقولـه تعـالىیحتـاج الأمـر للإط

ًإلیـك روحـا مـن أمرنــا مـا كنـت تــدري مـا الكتـاب ولا الإیمـان، ولكــن جعلنـاه نـورا نهــدي بـه مـن نــشاء  ً
  . الآیة – ) …من عبادنا 

صـلى في الحدیث عن ابـن عمـر أنـه : ًأیضا) التحقیق اللغوي(، ورد في باب ١١٩ ص-٨

  ".اللهم دنهم كما یدینون: لا تسبوا السلاطین، فإن كان لابد فقولوا: "االله علیه وسلم قال

  تخریج الحدیث

لابن الأثیر، وقد أورده من حـدیث ابـن عمـرو، ) النهایة في غریب الحدیث(لم أجده إلا في 

 بلفـظ آخـر ،١/٤٥٦) كـشف الخفـاء(وأما حدیث ابن عمر فقد أورده الشیخ إسماعیل العجلوني في 

  .ولیس فیه موضع الشاهد منه، واالله أعلم

  

  


